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عقدية التقعيد الأصولي: معالمه التراثية ومثاراته الحداثية

حمزة فزري(1)

fazryhamza@gmail.com

الملخص: 

فــي  لا  الإضافــي  بمعنــاه  الأصولــي  التقعيــد  فــي  العقــدي  الجانــب  عــن  الكشــف  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 

 فــي وضــع قواعــد أصــول الفقــه لا فــي وضــع العلــم الــذي 
َ
مســتواه الصناعــي، وبشــكلٍ أدقَّ فهــو يجلــي العقديــة

 ذلــك بإبــرازِ معالمــه فــي التــراث 
َ

شــف
ُ

عُنــيَ ببحــث قواعــد أصــول الفقــه المســمى )علــم أصــول الفقــه(، وقــد ك

 التقعيــد الأصولــي فــي 
ً
ــنَ أنَّ عقديــة  العقديــة وتشــهد لهــا فتبيَّ

َ
الإســامي بذكــرِ المضاميــن التــي تحــدد طبيعــة

 إلهيــة، ثــم عُرِضــت أهــمِّ المثــارات الحداثيــة حــول العقديــة التقعيديــة الإلهيــة فــي 
ٌ
التــراثِ الإســامي هــي عقديــة

تَيْــن: مثــارِ الإنســانية ثــم مثــار النســبية والاجتهــاد البشــريِّ فــي الوضــع والموضــوع، 
َ
يْــن اثن

َ
التــراث ومناقشــة مثارَت

ــصَ المقــال إلــى نتيجــةٍ جوهريــة فــي عقديــة التقعيــد أنهــا إنســانية فــي الفكــر الحداثــي وخطاباتــه 
ُ
إلــى أن خل

التجديديــة.
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The Theological Foundation Codification: Traditional Characteristics and the  
Attractions of Modernity
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Abstract:

This study seeks to uncover the doctrinal dimension of foundational jurisprudential 

principles in their deeper, non-technical sense, focusing on the theological underpinnings of 

rule formulation rather than the systematic science known as the principles of jurisprudence. 

By examining Islamic heritage, the research identifies key elements that reflect and affirm the 

divine nature of this doctrinal aspect. It then engages with modernist critiques, particularly 

those questioning the divine origin by emphasizing human agency and the relativity of legal 

constructs. Ultimately, the study concludes that within contemporary renewal discourses, 

the doctrinal aspect of foundational principles is increasingly viewed through a human-

centered lens.
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مقدمة:

 ضبطٍ لعمليةِ النظر في الدلالات اللفظية ذاتِ الخصوصية التشريعيةِ 
َ
عَدُّ قواعدُ أصولِ الفقه آلية

ُ
ت

ــه هــذه الــدلالاتُ مــن 
ُ
زِن

َ
خت

َ
 كشــفٍ لمــا ت

ُ
بالمعنــى العــام للتشــريعِ عقائــدَ وعبــاداتٍ ومعامــات، فهــي مــن جهــةٍ أداة

 عنهــا. لذلــك 
ُ

 إنتــاجٍ للأحــكامِ التشــريعية طبقًــا للمعانــي التــي تــمَّ الكشــف
ُ
معــانٍ، ومــن جهــة ثانيــة هــي أداة

لَ( و)فقــهَ الفقــهِ( أو بتعبيــرِ جملــةٍ مــن الدراســات الحديثــة  ــلُ )الفقــهَ الأوَّ ِ
ّ
مث

ُ
كانــت قواعــدُ أصــولِ الفقــه ت

أ  ــا وجــزءً  لا يتجــزَّ ــمَ عِلميــا عــدُّ هــذه الأصــول محــورًا مُهِمًّ حتَّ
َ
 ت

ُ
ــه حيــث

ُ
)منطِــق الفقــه( إذ هــي أساسُــه وقاعدت

هــا محــلَّ ســجالٍ ومناقشــةٍ فــي الأبحــاث والمشــاريع التــي عُنِيَــت بفحــصِ وتحليــل 
َ
مــن العقــل الإســامي بمــا جَعَل

الفكــر الإســامي عمومــا.

ــا عــن منطــقِ الفقــهِ وقواعــدِه وأصولــه؛ فالتقعيــدُ المــرادُ فــي هــذا 
ً
 عــن التقعيــدِ الأصولــيِّ ليــس حديث

ُ
والحديــث

 فــي مســتوى إحــداثِ 
ٌ

، بمعنــى أنــه حديــث
َ

 علــى الحَــدَثِ ومســتلزِمًا المحــدِث
ًّ

ــلَ( دالًّا البحــث مصــدَرُ الثلاثــيِّ )فعَّ

نــا إلــى ســؤالِ واضــعِ القواعــدِ الأصوليــةِ ومحــدِثِ آليــةِ النظــرِ فــي الــدلالات 
ُ
)وضــعِ( قواعــد أصــول الفقــه، وهــو يَنقل

الدلالــة،  فهــمِ  قبــل أحقيــة وضــعِ قواعــدِ وأصــولِ  لــه الآن ومــن  التشــريعية ومــن  اللفظيــة ذاتِ الخصوصيــة 

ــعِ والاســتقراء والجمــعِ ذي الصبغــة  أعنــي الوضــعَ فــي الأمــرِ نفســه ذي الصبغــة العقديــة لا الوضــعَ اللاحــق للتتبُّ

نَقُــل إنــه استشــكالٌ فــي مســتوى وضــعِ أصــول الفقــه لا فــي مســتوى وضــع علــم أصــول الفقــه.
ْ
الصناعيــة، ول

 اتجاهَيْــن اثنَيــن: 
َ

 القــولُ فــي التقعيــدِ الأصولــيِّ بمعنــى وضــعِ قواعــد أصــول الفقــهِ اختــاف
َ

ــف
َ
وقــد اختل

اتجــاهٍ يجعَــلُ الإلــه محــورًا فــي المعــارف القبليــة ومــا تتأســس علــى وفقهــا مــن علــومٍ وســائلَ ومقاصــدَ، واتجــاهٍ 

اتِــه، ثــم هــو 
َ
ك

َ
ــا مــن قيمــة الإنســانِ ومل

ًّ
ا ذلــك حط آخــرَ ناقِــدٍ للاتجــاه الأول فــي محوريــةِ الإلــه ابتــداءً معتبــرًِ

ــا بمــا يجعَــلُ الإنســانَ محــورًا. وعليــه كان حريًــا بالاتجــاه الثانــي  بعــد ذلــك يســعى لتجديــد هــذه العلــوم حداثيًّ

 لله تعالــى.
ً
أن يَنسُــبَ وضــعَ قواعــدِ أصــولِ الفقــه للإنســان مقابــلَ الأول الــذي نســبَ الوضــعَ واقعًــا وأحقيــة

وبعــد إبــراز جهــةِ عقديــةِ التقعيــد فــي هــذه النبــذة وأنــه نقــاشٌ فــي وضــع القواعــد الأصوليــة فــي مســتواه 

الوجــودي لا فــي مســتواه العلمــي، فلنــا أن نتســاءل: 

هــذه  انعكاســات  مــدى  ومــا  تعالــى؟  الله  فعــل  إلــى  يرجِــع  ــا  عقديًّ وضعًــا  الأصولــي  التقعيــد  يكــون  كيــف 

العقديــة التقعيديــة علــى التشــريع؟ وهــل كانــت لهــذه العقديــة التقعيديــة معالــمُ ظاهــرة فــي التــراث الإســامي 

ــه مشــاريع الحداثــة والتجديــد؟ ومــا أهــم المثــارات الحداثيــة فــي هــذا المســتوى 
َ
قبــل أن يتجــه إليــه النقــد وتطال

العقــديِّ مــن التقعيــد؟
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التقعيــد الأصولــي  عــن معالــم عقديــة   
َ

الكشــف ــبُ 
َّ
يتطل التســاؤلات  هــذه  فــي  النظــر  فــي  النظــرَ  إنَّ  وإذ 

 
ُ
ــزِمَ ابتــداءً اتخــاذ

َ
فــي التــراث الإســامي وكــذا عــن مثــارات هــذه العقديــة فــي الفكــر الأنســني الحداثــي، فقــد ل

بأســلوب  والاسترشــادَ  التحليــل  نهــجَ  ــمُ  حتِّ
ُ
ت الاســتنتاجِ  قصــدَ  بينهمــا   

َ
المقابلــة أنَّ  علــى  منهجًــا،  الوصــفِ 

مثاراتهــا  أهــم  فــي  والتباحــث  التــراث  فــي  التقعيديــة  العقديــة  معالــم  إبــرازُ  هــو   
َ

الهــدف أنَّ  وذلــك  المقارنــة؛ 

فــي الفكــر الأنســني الحداثــي دون ادعــاءِ الإحاطــةِ بجميــع رمــوزِ هــذا الفكــر. لذلــك اختيــر للبحــث عنــوان: 

»عقديــة التقعيــد الأصولــي: معالمــه التراثيــة ومثاراتــه الحداثيــة«. وإذ لــم نجــد فــي حــدود الاطــاع الجهيــد- 

 تفــي أو علــى الأقــل تقــارب- هــذا التقعيــد مــن مســتواه العقــدي المطــروح فــي التســاؤلات الآنفــة، فإننــا 
ً
دراســة

فــي المعالــم  نــرى أنَّ الوفــاءَ بمضاميــن هــذا البحــث يمكــن أن يتحقــق وفــق خطــةٍ مــن محــاور ثلاثــة: الأول 

التراثيــة لعقديــة التقعيــد الأصولــي، والثانــي فــي طــرق نقــل التقعيــد الأصولــي إلــى الفهــم الإنســاني، ثــم الثالــث 

فــي المثــارات الحداثيــة لعقديــة التقعيــد الأصولــي، ثــم بعــده خاتمــة للبحــث فــي خلاصــة وتوصيــة.

1. المعالم التراثية لعقدية التقعيد الأصولي: 

تمهيد في المعلم التراثي العام لعقدية التقعيد الأصولي: 

 إلــى دليــلٍ واحــدٍ هــو دليــل كتــاب الله تعالــى، 
َ
 الشــرعية

َ
 مــن المحققيــن فــي التــراث الإســامي الأدلــة

ٌ
ردَّ جملــة

 إلـى بيـان الكتـاب)))، 
ٌ
 مضافـة

ٌ
وذلك بطريق بيان أنَّ باقي الأدلة من حديثٍ وإجماع وقياس ونحوهـا هي أدلة

 إِمــامُ الحرميــن أبــو المعالــي 
َ
 التحقيــقِ أن يُلاحِــظ

ُ
ــم. وأحكــمُ منــه مــن حيــث بَســط

َ
 مُحك

ٌ
 لطيــف

ٌ
وهــو ملحــظ

ــه فــي ســياق ســرد الأدلــة:  الجوينــي )ت 478هـــ( اســتنادَ الكتــابِ نفسِــه إلــى قــول الله تعالــى حيــث قــال مــا نصُّ

 مــن 
َ
نَد جميعِهــا قــولُ الله تعالــى«))). بمعنــى أنَّ الأدلــة

َ
»نــص الكتــاب، ونــص الســنة المتواتــرة، والإجمــاع، ومُســت

صِــلُ إلــى نتيجــةِ قِــدَمِ أدلــةِ الكتــاب قِــدَمَ الــكلام.
َ
 قِــدَمَ الصفــة، أو علــى الأقــل ن

ٌ
كلام الله تعالــى، وهــي قديمــة

ــا  ا، قطعيًّ ا كان أو شــرعيًّ وممــا عُلِــمَ فــي التــراثِ الإســاميِّ أنَّ جوهــرَ الدليــلِ هــو الإرشــادُ إلــى المطلــوب حســيًّ

قِــلَ إليــه مــن اصطلاحــاتٍ فــي العلــوم 
ُ
 الإرشــادُ مــن أصلــه اللغــوي فــي مــا ن

َ
كان أو غيــر قطعــي، لذلــك لوحــظ

صِــبَ للدلالــةِ علــى المطلــوب، ولا 
ُ
ن فــي ذلــك علــمُ أصــول الفقــه)))، ومعنــى ذلــك أنَّ الدليــلَ  الإســامية بمــا 

)3( انظــر: بــدر الديــن، الزرك�شــي، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، الكويــت، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، )2010م(، )ص/19-18/01(، 

ســيف الديــن، الآمــدي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، بيــروت، دار ابــن حــزم، )2019م(، )ص/100(.

)4( عبد الملك، الجويني، البرهان في أصول الفقه، بيروت، دار الكتب العلمية، )1997م(، )ص/08/01(.

فــي أصــول الفقــه، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، )2003م(، )ص/10-11( / فخــر الديــن،  )5( انظــر: عبــد الملــك الجوينــي، التلخيــص 
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 وفــق كيفيــةٍ مخصوصــة مقارِنــةٍ 
ًّ

 علــى المطلــوبِ إلا أن يكــونَ دالًّا
ًّ

ــه دالًّا
ُ
جعَل

َ
ــه منصوبًــا بحالــةٍ ت

ُ
ــقُ كون يتحقَّ

فــي الــكلام باعتبــاطٍ، ولا ينتفــي هــذا   
ً
لــم يكــن منصوبًــا بحالــةِ الإرشــاد، فتكــون الأدلــة ملقــاة لنصبِــه وإلا 

تِــه. وســؤالُ الكيفيــةِ هاهنــا هــو 
َ
 إلا أن يجتمِــعَ فــي مدلــول النصــبِ كلٌّ مــن الدليــل وكيفيــة دلال

ُ
الاعتبــاط

 
ً
مقارِنــة  

ُ
الكيفيــة دامــت  ومــا  المطلــوب،  علــى  الدليــلِ  دلالــةِ  مــن  وفقهــا  علــى  ــقُ  يُتحَقَّ التــي  الأصــولِ  ســؤالُ 

 عــن كيفيــةِ 
ُ
ــرَة  فيــه فــإنَّ طبيعَتَهــا مــن طبيعتِــه، وعليــه تكــون قواعــدُ أصــول الفقــه المعبِّ

ً
للنصــبِ وملاحظــة

 قِــدَمَ الكتــابِ وصفــةِ الــكلام باعتبــارِه الدليــلَ المنصــوب. وبتعبيــرٍ تمثيلــيٍّ 
ً
إرشــادِ الدليــل للمطلــوب قديمــة

آخــر؛ مــا دام العــامُّ قديمًــا والخــاصُّ قديمًــا فتخصيــص العمــوم قديــمٌ بقِدَمِهمــا، ومــا دام الناســخ قديمًــا 

ــرِ قديــمٌ بقدمِهمــا، وهكــذا يُقــالُ فــي باقــي قواعــد أصــول الفقــه ومــا  ِ
ّ

مِ بالمتأخ والمنســوخ قديمًــا فنســخ المتقــدِّ

 إلــى ذات الله 
ٌ
تحتهــا مــن تفاريــع وتفاصيــل تجعَــلُ مــن الأدلــة موضوعَهــا التحليلــيَّ لإدراك المطلــوبِ أنهــا راجعــة

تعالــى وصفاتــه.

ومــن جهــةٍ أخــرى فــإنَّ المــرادَ بالمطلــوبِ هاهنــا المســتدَلُّ عليــه؛ وهــو كمــا قــال إمــام الحرميــن »الحكــمُ 

قاتُهــا التنجيزيــة مُحدَثــة)))، 
َّ
 وإن كانــت متعل

ٌ
المدلــول بالدليــل لا غيــر،«))) ثــم إنَّ الأحــكامَ هــي الأخــرى قديمــة

ومــن دقيــقِ التحقيــقِ قــولُ العلامــة البنانــي فــي حاشــيته علــى شــرح المحلــي علــى جمــع الجوامــع: »إنَّ ذوات 

ــل«))). فــإذا كان  مَّ
َ
قاتهــا، وهــو يرجِــعُ إلــى أنَّ للحُكــمِ معنَيَيْــن، فليُتَأ

ُّ
الأحــكامِ قديمــة، والمنفــيُّ قبــل البعثــة تعل

 عليــه قديمًــا فــا غــروَ أن 
ً
الحكــمِ نفسُــه -لا إنتــاج الحكــم أو تعلقاتــه- قديمًــا وكان الدليــلُ المنصــوبُ أمــارة

التــراثِ  فــي   
ُ
نلحَــظ نــا 

ُ
الــذي يجعل القيــاس كذلــك، الأمــرُ  بينهمــا بكبــرى   

ُ
 الأصوليــة الجامعــة

ُ
تكــون القاعــدة

ــلُ تجليًــا فــي   التقعيــد، ويــزداد هــذا التأصُّ
َ
ــلَ القواعــدِ الأصوليــة فــي الإلهيــات بمــا يزكــي عقديــة صُّ

َ
الإســاميِّ تأ

عــرِضُ منهــا بعــضَ النمــاذج الشــاهدةِ علــى عقديــة التقعيــد 
َ
جملــةٍ مــن مضاميــنِ القواعــدِ الأصوليــةِ التــي ن

الأصولــيِّ فــي مــا يلــي:

الــرازي، المحصــول فــي أصــول الفقــه، القاهــرة، دار الســام، )2019م(، )ص/70( / بــدر الديــن، الزرك�شــي، البحــر المحيــط فــي أصــول 

)ص/35-34/01(. الفقــه، 

)6( عبــد الملــك، الجوينــي، التلخيــص فــي أصــول الفقــه، )ص/11(. إيمــان بنــت ســالم قبــوس، الخلــف وأثــره فــي التقعيــد الأصولــي: دراســة 

تأصيليــة تطبيقيــة، )ص439-431(.

الفقــه،  أصــول  فــي  المحيــط  البحــر  الزرك�شــي،  الديــن،  بــدر  الفقــه، )ص/73(،  أصــول  فــي  المحصــول  الــرازي،  الديــن،  انظــر: فخــر   )7(

)ص/119-118/01(.

)8( محمــد، المحلــي، حاشــية البنانــي علــى شــرح المحلــي علــى جمــع الجوامــع بتقريــرات الشــربيني، بيــروت، المكتبــة العصريــة، )2011م(، 

)ص/63/01(.
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1-1 مَعلَم الأمر والنهي:

مما هو مقرر في التراث الإســامي أنَّ الأمرَ والنهيَ يرجعان إلى كلامِ الله تعالى بقطع النظر عن اختلاف 

هــم برجوعهمــا إليــه أن يختلفــوا فيــه بيــن قائــلٍ بالمعنــى 
ُ
المــدارس الكلاميــة فــي ماهيــة الــكلام، إذ لا يقــدَحُ قول

 عنــه 
ٌ
 قِــدَمَ الــكلامِ صــادرة

ٌ
القائــم بالنفــس أو العبــارةِ الدالــة بالوضــع والاصطــاح، فالأوامــر والنواهــي قديمــة

 بالنفــس، 
ً
 فــي مســتوى وجودِهــا معانــيَ قائمــة

َ
ســبحانه وتعالــى للتكليــف بمقتضاهــا مــع ملاحظــةِ أن لا خــاف

لذلــك لــم يصِــحَّ فــي هــذا المســتوى التســاؤلُ عــن الصيغــة نفيًــا وإثباتًــا إذاك ليــس مــن شــأن المعنــى القائــم 

ــعَ وصــحَّ جريــانُ الخــافِ فيــه.
َ
بالنفــس وإنمــا ذلــك شــأنُ الألفــاظ، وهــو مــا وق

ومن بديع التحرير في هذا الموضع نقلُ الإمامِ بدر الدين الزرك�شي )تـ794هـ( عن أبي حامد الإسفراييني 

 بيننــا وبينهــم فــي 
َ

ــه: »لا خــاف
ُ
)تـ406هـــ( مــن الأئمــة الذيــن خالفــوا الأشــاعرة والمعتزلــة فــي صفــة الــكلام قول

 أو ليســت 
ٌ
المعنــى، لأنــه إذا كان الأمــرُ عندهــم هــو المعنــى القائــم بالنفــس، فذلــك المعنــى لا يُقــالُ: إنــه لــه صيغــة

 عــن الأمــر، 
ٌ
 فــي اللفــظ الــذي هــو عندهــم عبــارة

ُ
ــعُ الخــاف

َ
لــه صيغــة، وإنمــا يُقــالُ ذلــك فــي الألفــاظ، ولكــن يَق

نَــه الدليــل«))). فالتحقيــق هاهنــا بمــا هــو  ــا علــى مــا بيَّ
ً
تِــه، ولكــن يكــونُ موقوف

َ
دِ صيغ  علــى ذلــك بمجــرَّ

ًّ
ولا دالًّا

 اللفــظ والتســمية، وهــو عيــنُ مــا 
َ

لــف
َ

ــرَ فــي الجهــةِ العقديــةِ المتفَــقِ عليهــا خ
َ
مطلــوبٌ فــي هــذا البــاب أن يُنظ

أشــار إليــه ســيف الديــن الآمــدي )تـــ631ه( بقولِــه: »إجمــاعُ العقــاء أنَّ الأمــرَ قِســمٌ مــن أقســامِ الــكلام وأنــه 

نــا امتنــاعَ تفســيره بالصيغــةِ والإرادة بمــا ســبق؛ فمــا وراء ذلــك هــو المعنــيُّ  واقِــعٌ موجــودٌ لا ريــبَ فيــه، وقــد بيَّ

بالطلــب، والنــزاعُ فــي تســميَتِه بالطلــب بعــد الموافقــة علــى وجــودِه، فآيِــلٌ إلــى خــافٍ لفظــي«)1)).

فسَــيْهما شــاهدَيْن علــى العقديــة التقعيديــة وإن كانــت 
َ
وليــس القصــدُ هاهنــا اســتظهارُ الأمــرِ والنهــيِ ن

 الــكلام 
َ
لَ مــا نســتفتح صفــة  فيهمــا فــي غيــر التقعيــدِ الأصولــيِّ بشــكلٍ مباشــر حيــن يُطالِعنــا أوَّ

ً
 ماثلــة

ُ
العقديــة

ــمٌ آمِــرٌ  ِ
ّ
ــه لصفــة الــكلام فــي )الإرشــاد( بقولــه: »فصــلٌ: الله متكل

َ
فــي أصــول الديــن اســتهلالُ إمــامِ الحرميــن تأصيل

يــن 
َ
 أيضًــا فــي التقعيــد الأصولــي بشــكلٍ غيــر مباشــر؛ إذ الأمــرُ والنهــي ليســا قاعِدَت

ً
نــاهٍ«)1)). كمــا نجدهــا ماثلــة

أصولِيَتَيْــن؛ إنمــا القصــد تشــهيدُ القواعــدِ الأصوليــةِ المندرجــةِ تحــت الأمــرِ والنهــي وبيــانُ أنَّ تقعيــدَ تلــك 

 فــي صيغــة الأمر-وكــذا يُقــالُ فــي النهــي- 
ً

القواعــد راجــع إلــى الله تعالــى إنْ فــي فعلِــه أو فــي ذاتــه، فالبحــث مثــا

 هــذا الأمــر أو هــذا النهــي الــذي يَــرِد فــي 
ٌ

هــا عنهــا ومــا إلــى ذلــك هــو بحــث ومقتضاهــا حــالَ وجــودِ القرائــن وعُروِّ

)9( بدر الدين الزرك�شي، البحر المحيط في أصول الفقه، )ص/355-354/02(.

)10( سيف الدين، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )ص/268-267(.

)11( عبد الملك، الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، الأردن، دار النور المبين، )2016م(، )ص/144(.



ومثاراته الحد عقدية التقعيد الأصولي: معالمه التراثية98

ــعِ سُــنة الله تعالــى فــي   لفهــمِ كيفيــات دلالتِــه الربانيــة وتتبُّ
ٌ
الأدلــةِ المنصوبــة مــن الــكلامِ الإلهــي القديــمِ ومحاولــة

 تحتهمــا، فــآلَ الأمــر إلــى 
ُ
 المندرجــة

ُ
كلامِــه. ومــا كيفيــاتُ دلالاتِ هــذا الأمــرِ والنهــيِ إلا تلكــم القواعــدُ الأصوليــة

كونهــا منــه وإلــى عَقديــةٍ إلهيــةٍ للتقعيــدِ الأصولــيِّ فــي الأمــر والنهــي.

2.1 مَعلَم العموم والخصوص:

منهمــا   
ً

كلًا أنَّ  وذلــك  والنهــي،  الأمــر  فــي  جــرى  مــا  نحــو  علــى  والخصــوص  العمــوم  فــي  الــكلامُ  يجــري 

راجعــان إلــى الله تعالــى، وفــي ذلــك ينقــل الإمــام الزرك�شــي عــن القا�ضــي أبــي بكــر مــا نصــه: »اعلــم أنَّ العمــوم 

والخصــوص يرجعــان إلــى الكلام«)1)).والــكلام موضــوع الأصــول هــو كلام الله فــي المنتهــى وإن تــمَّ التوســل إليــه 

بمطلــق الــكلام فــي المبتــدا. وإثبــاتُ هــذا الرجــوع هــو عمــلُ المحققيــن فــي التــراث بيــن يَــدَيْ التحقيــق فــي القواعــد 

الأصوليــة المندرجــة تحــت العمــوم والخصــوص كمــا ألفــتَ إليــه إمــام الحرمَيْــن بقولِــه: »وأثبتــوا ذلــك -أي: 

رجــوع العمــوم والخصــوص إلــى الــكلام الإلهــي- فــي صــدر هــذا الكتــاب –يعنــي: كتــاب العمــوم والخصــوص- 

إثباتَهــم الأمــرَ المقت�ضِــيَ النف�ســيَّ فــي مفتتــح كتــاب الأوامــر«)1)).

ــفِ فيهــا، وإنمــا نعنــي بــه الرجــوع إلــى المعنــى القائــم 
َ
ولا نعنــي بذلــك الرجــوع إلــى اللفــظ والعبــارات المختل

بالنفــس المتفــق عليــه وعلــى قِدَمِــه بيــن القائليــن باللفــظ والمعنــى علــى حــدٍّ ســواء، ومــن الأمثلــة التطبيقيــة 

فــي  مًــا  فــي تخصيــص العــام بدليــل العقــل وإن كان دليــلُ العقــلِ متقدِّ رُه الأصوليــون  يُقــرِّ لهــذا الرجــوع مــا 

ــنُ  الوجــود علــى دليــل الســمع، فقــال الإمــام الباقلانــي )تـ403هـــ( فــي دفــع هــذا الاعتــراض: »إنَّ الــكلامَ الــذي يُبَيَّ

، وهــو عندنــا قديــم غيــر مخلــوقٍ ســابِقٌ لوجــودِ العقــلِ«)1)). فــي العقــلِ خصوصُــه هــو كلامــه عــز وجــلَّ

 هــذا النمــوذجُ عــن عقديــةٍ إلهيــةٍ للعمــوم والخصــوص بكونِهمــا معنَيَيْــن قائمَيــن بالنفــس، وذلــك 
ُ

وَيَكشِــف

عِ الــكلامِ الإلهــيِّ إلــى أمــرٍ ونهــي  ــمٌ ينبغــي دفعــه فــي مســألة تنــوُّ وَهُّ
َ
شــأن قيــام الأمــر والنهــي بهــا، وفــي هــذه الجهــةِ ت

وخبَــرٍ واســتخبارٍ ونــداءٍ ووعــدٍ ووعيــد، فــإنَّ محــلَّ النــزاعِ والإشــكالِ الــذي يُخرِجُنــا مــن وفــاقِ العقديــة ليــس 

 فــي تســمِيَتِه 
ُ

قائمــا فــي كــون الــكلامِ الأزلــيِّ فــي نفسِــه أمــرًا وخبــرًا وعمومــا وخصوصــا ونحــوَ ذلــك، إنمــا الخــاف

عِهــا راجــع إلــى نفــسِ الــكلامِ   اعتقــادِ أنَّ الاختــافِ فــي التســميةِ وتنوُّ
َ
زَل مَظِنــة

َ
بذلــك وكونِــه مســمىً بــه فــي الأ

عِــه، لذلــك أجمعــوا علــى نفــي   د الــكلام دون أن يكــون دفعــا لتنوُّ ــه دفــعٌ لتعــدُّ بإثبــاتِ كلامَيــن فــي الأزل، وكأنَّ

)12( بــدر الديــن، الزرك�شــي، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، )ص/08/03( / وانظــر أيضــا: عبــد الملــك، الجوينــي، التلخيــص فــي أصــول 

الفقــه، )ص/160(.

)13( عبد الملك، الجويني، البرهان في أصول الفقه، )ص/111/01(.

)14( محمد، الباقلاني، التقريب والإرشاد في أصول الفقه، بيروت، مؤسسة الرسالة، )1998م(، )ص/175/03(.
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كلامٍ ثــانٍ قديــم كمــا حــكاه إمــام الحرميــن)1)).

ثــم إنَّ العمــومَ والخصــوصَ واقعــان فــي كلام الله، ومعلــومٌ أنَّ الجــوازَ مــن فــروعِ الوقــوع، إذ كمــا جــازَ أن 

ــلُ  دَخُّ
َ
ــحُ المعنــى القائــمُ فــي أحدهمــا إلا بــالإرادة، وت يقــومَ الخــاصُّ بالنفــس جــازَ أن يقــومَ العــامُّ بهــا، ولا يُرجَّ

الإرادةِ هاهنا للترجيحِ دليلٌ على كيفيةٍ من كيفياتِ تحديدِ المراد الإلهي )وهو المسمى: المطلوبُ أو الحكم( 

ــنُ أنَّ مســتواه   يَتبيَّ
ُ

إنْ بتخصيــصِ العمــوم أو بإبقائــه علــى اســتغراقِه، وهــو عيــنُ التقعيــدِ الأصولــيِّ حيــث

هاهنــا مســتوىً عقــدي، فمعنــى تخصيــصِ العــام فــي هــذا المســتوى أنَّ الله تعالى-وهــو المتكلــم بــه ســبحانه- 

ــه بــالإرادة فــكان هــو مــرادَه، وفــي ذلــك يقــول الإمــامُ الفخــرُ الــرازي )تـ606هـــ( فــي )المحصــول(: »أمــا  قــد خصَّ

الــكلامِ؛ لأنهــا هــي   صاحــبِ 
ُ
ــصُ للعمــوم فيُقــالُ علــى ســبيلِ الحقيقــةِ علــى �شــيءٍ واحــدٍ، وهــو إرادة المخصِّ

ــا لــم 
 فــي إيقــاعِ ذلــك الــكلامِ لإفــادةِ البعــض، فإنــه إذا جــازَ أن يَــرِدَ الخطــابُ خاصــا وجــازَ أن يَــرِدَ عامًَّ

ُ
ــرة ِ

ّ
المؤث

ــحْ أحدُهمــا علــى الآخــرِ إلا بــالإرادة«)1)).  يترَجَّ

ــص؛ هــل هــو المتكلــم بإرادتــه أم هــو اللفــظ  ــا حقيقيــا فــي حقيقــةِ المخصِّ
ً
مَــنَّ أنَّ هاهنــا خلاف ولا يُتوَهَّ

ــص فــي نفــس الأمــرِ والإســنادُ فــي الثانــي إســنادٌ إلــى  ــه؟ لأنَّ الإســنادَ الحقيقــيَّ فــي الأول إســنادٌ إلــى المخصِّ
ُ
وعبارَت

صاتِــه إلــى متصلــةٍ  ــصِ فــي الاصطــاح، وهــو الدليــلُ الــذي يجــري فــي مصنفــات الأصــول تقســيمُ مخصِّ المخصِّ

ــمُ،  ِ
ّ
 هــو المتكل

ً
ــصَ حقيقــة ــه إليــه الإمــام الزرك�شــي فــي )البحــر المحيــط( فقــال: »إن المخصِّ ومنفصِلــة، وقــد نبَّ

صَــة، ثــمَّ جُعِــلَ   مخصِّ
ُ
ــت الإرادة

َ
ســنِد التخصيــص إلــى إرادتِــه، فجُعِل

ُ
ــصُ بــالإرادةِ أ صِّ

َ
ــمُ يُخ ِ

ّ
لكــن لمــا كان المتكل

فــي الاصطــاح، والمــراد هنــا إنمــا هــو الدليــل،  صًــا  مــا دلَّ علــى إرادَتِــه وهــو الدليــلُ اللفظــيُّ أو غيــرُه مخصِّ

ــقُ معنــاه 
َّ
يتعل بــل  ؛  بنفسِــه فهــو المنفصــل، وإمــا أن لا يســتقلَّ إمــا أن يســتقلَّ  للعــامِّ  ــصُ  فنقــول: المخصِّ

ــه، فالمتصــل«)1)).
َ
باللفــظِ الــذي قبل

رجــع جميعهــا إلــى الله تعالــى علــى 
َ
ــنُ أنَّ الأمــرَ والنهــيَ والتخصيــصَ والتعميــمَ ت مَ يَتبيَّ وبنــاءً علــى مــا تقــدَّ

الحقيقــة وأنَّ كلَّ مــا ينــدرجَِ تحتَهــا مــن قواعــدَ كذلــك، وأنَّ الله تعالــى أرادَ المأمــورَ بــه والمنهــيَّ عنــه فأمــرَ ونهــى، 

 ثبــوتَ معانــي العمــوم والخصــوص القائمــة 
ٌ
وأراد الخــاص كمــا أراد العــام وأنَّ مــا بينهمــا مــن قواعِــدَ ثابتــة

ــه 
َ
بالنفــس المنكشِــفةِ علــى وفــق علــمِ الله ســبحانه وتعالــى. وبمثــل ذلــك يُقــالُ فــي المجمــل الــذي أراد الله إجمال

بَ في المعلوم من علمِه سبحانه، 
ُ
عاق

َ
وأن يعقُبَه البيانُ في الإفهامِ لا في العلم والمعنى القائم بالنفس إذ لا ت

ــفِ بهــا بنــصِّ الكتــاب وبكــونِ صدقِــه صلــى الله عليــه وســلم 
َّ
وكــذا فــي ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم المكل

)15( انظر: عبد الملك، الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، )ص/176(.

)16( فخر الدين، الرازي، المحصول في أصول الفقه، )ص/576(.

)17( بدر الدين، الزرك�شي، البحر المحيط في أصول الفقه، )ص/373/03(.
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ــه أو قولــه أو تقريــره ومــا يتفــرَّعُ عــن ذلــك 
ُ
 المعنــى القائــم بالنفــس أنْ هــذا رســولي وفعل

َ
لٌ منزلــة تِــه منــزَّ وحجيَّ

مــرادٌ لــي اســتقلالا أو فــي بيــان مجمَــلٍ أو تخصيــص عــامٍّ أو نســخٍ وتقييــد ونحــوِ ذلــك.

لكــن لنــا أن نتســاءل عــن هــذا التقعيــدِ الأصولــيِّ الثابــت كمعنــىً فــي الــكلام والعلــم الإلهــي؛ إذا ظهَــرَت 

ــه الله ســبحانه 
َ
 بالشــرائع ومــا أنزل

ُ
ــقَ التكليــف ــه علــى اعتبــارِ كونِــه أساسًــا لإدراك المــراد الإلهــي، وتحقَّ

ُ
ضرورَت

فيــن ليتأتــى إيجــادُ المــراد الإلهــيِّ 
َّ
ــه إلــى نفــوسِ المكل

ُ
وتعالــى مــن الأدلــةِ الدالــةِ علــى المطلــوب، فكيــف تــمَّ نقل

 وســلوكا علــى وفــق مــا أراد ســبحانه وتعالــى؟ أو لِنَقُــلْ كيــف تمــت عمليــة نقــل وســائل الإفهــام؟
ً
عقيــدة

2. طرق انتقال القواعد الأصولية إلى الفهم الإنساني: 

تمهيــد فــي إثبــات ضــرورة انتقــال القواعــد الأصوليــة إلــى الفهــم 

الإنســاني:

فِ هو عمدَتُها  ِ
ّ
فِ به، وإذا كان أســاسُ المكل

َّ
فِ والمكل

َّ
فِ والمكل ِ

ّ
دُ أساســياتُ التكليفِ في ثلاثية المكل تتحدَّ

 هــو منتهاهــا ولــو علــى ســبيل فــرضِ الوجــود )كمــا فــي تكليــف 
ُ

ــف
َّ
 ابتــداءً دون فعــلٍ منــه، وكان المكل

َ
إذ لا تكليــف

ــفِ فيهــا. أمــا 
َّ
ــفِ والمكل ِ

ّ
 الجامعــة للأساســيات بحضــورِ كلٍّ مــن المكل

ُ
 بــه هــو الواســطة

َ
ــف

َّ
المعــدوم(، فــإنَّ المكل

ــفِ فهــو حضــورُ فهــمٍ والتــزام، ومــن المحــال 
َّ
ــفِ فهــو حضــورُ إفهــامٍ وإلــزام، وأمــا حضــورُ المكل ِ

ّ
حضــور المكل

ه بمثابــة 
ُ
ــقِ مقومــاتِ الفهــم والإفهــام والإلــزام والالتــزام، لذلــك كانــت شــروط  دون تحقُّ

ُ
ــقَ التكليــف أن يتحقَّ

 ،
ٌ
ــا ومــا إلــى ذلك،وهــي مقومــاتٌ عينيــة

ً
 وإســامًا وبلوغ

ً
الفحــص التفصيلــيِّ لوجــود هــذه المقومــات علمًــا وقــدرة

ــه بانعــدام أحدهــا ينعــدم التكليــف.  وليســت علــى ســبيلِ البدليــة؛ وذلــك أنَّ

أنهــم  بــه  ــفِ 
َّ
فــي المكل  بمقومــاتِ الفهــم والإفهــام 

َ
ــف

َّ
 والمكل

َ
ــف ِ

ّ
جمــعُ المكل

َ
ت التــي  ومــن الأمثلــة النموذجيــة 

، وفــي ذلــك   علــى إجمالِــه ســواء فــي الحكــم أو فــي المحــلِّ
ُ

ــف ِ
ّ
ــفِ بالمجمَــلِ الــذي أبقــاه المكل

َّ
 المكل

َ
أحالــوا تكليــف

يقــول إمــام الحرميــن: »كل مــا يثبــت التكليــف فــي العمــل بــه يســتحيل اســتمرارُ الإجمــالِ فيــه، فــإنَّ ذلــك يجُــرُّ 

إلــى تكليــفِ المحــال. ومــا لا يتعلــق بإحــكام التكليــف فــا يبعــد اســتمرار الإجمــال فيــه واســتئثار الله تعالــى 

بســرٍّ فيــه، وليــس فــي العقــل مــا يُحيــل ذلــك، ولــم يَــرِد الشــرعُ بمــا يُناقِضُــه«)1)). فظهــرَ مــن كلامِــه حــالان: 

يْــن فــإنَّ الفهــم 
َ
 بمــا غــابَ فيــه الإفهــام، وإمــا أن لا بُــدَّ للتكليــف مــن وقــوع البيــان. وفــي الحال

َ
إمــا أن لا تكليــف

 نقــلِ القواعــد 
ُ
ــف، وبــه تظهَــرُ ضــرورة

َّ
ــفِ والمكل ِ

ّ
مــان أساســيان فــي العلاقــةِ التكليفيــة بيــن المكل والإفهــامَ مقوِّ

)18( عبد الملك، الجويني، البرهان في أصول الفقه، )ص/156/01(.
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 بالنفــس مــن الــكلامِ الإلهــي وذلــك ليتأتــى إحــكامُ 
ً
الأصوليــةِ إلــى الفهــم الإنســانيِّ بعــد ثبــوتِ كونهــا معانــيَ قائمــة

أساســياتِ التكليــف. 

قِلت هذه القواعد الأصولية إلى الفهم الإنساني؟
ُ
والسؤالُ بعدَ إثبات هذه الضرورة هو: كيف ن

بعــد التأمــل والتتبــع يظهَــرُ أنَّ الطــرق التــي تــمَّ علــى وفقهــا نقــلُ القواعــدِ الأصوليــةِ إلــى الفهــم الإنســاني 

عَــدُّ  النمــوذجَ 
ُ
همــا طريــقٌ أصيــلٌ خارجــيٌّ هــو طريــقُ النبــوة حيــث ت

َ
همــا طريقــان ذاتيــان فــي الإنســان، وقبل

الأمثــلَ فــي الاســتخلاصِ منهمــا؛ وهمــا اللغــة والعقــل:

1.2 الانتقال عن طريق اللغة:

عــن  ــه 
َ
فصَل الــذي  بالنطــقِ  ــزَ  تميَّ مًــا حيــث  ِ

ّ
متكل الأصيلــةِ موجــودًا  تِــه 

َ
بطبيعتِــه وكينون الإنســانُ  يُعتبَــرُ 

ئًــا فــي  ئًــا فــي ذاتِــه لِحَملِهــا وتهيُّ  لقبــولِ اللغــة كمــا يشــهد بــه واقِعُــه تهيُّ
ٌ
ــأ الأحيــاء المخلوقــة، فهــو مــن جهــةٍ مُهيَّ

ــه، وقــد خــصَّ الفخــر الــرازي 
ُ
رٌ لــه بشــكلٍ يتحقــق بــه كمال آلياتــهِ لاكتســابها، ومــن جهــةٍ أخــرى فالكــونُ مســخَّ

رَ  ــه بمعرفــة الإنســانِ الحــقَّ لذاتِــه، فقــال: »إن المقــدِّ
َ
هــذا الموضِــعَ بالبيــان فــي فصــلٍ مــن تفســيره الكبيــر عنون

رَ الخــارجَِ  ــرَ الرحيــمَ جَعَــلَ هــذا الأمــرَ المطلــوب علــى ســبيل الغــرض –يعنــي بذلــك الهــواءَ المســخَّ الحكيــمَ والمدبِّ

ــقَ محابــسَ ومقاطِــعَ للصــوت فــي الحلــق 
َ
 للصــوتِ وخل

ً
مــن قلــبِ الإنســان- الواقــع فــي المرتبــة الســابعة مــادة

 مــن تركيباتِهــا 
ُ

 ويَحــدُث
ُ
 المختلِفــة

ُ
 بذلــك الســببِ هــذه الحــروف

ُ
واللســان والأســنان والشــفَتَيْن. وحينئــذٍ يَحــدُث

ليــن   وأســرارًا عجــزَت عقــولُ الأوَّ
ً
مًــا عاليــة

َ
 لهــا، ثــم أودعَ فــي هــذا النطــق والــكلام حِك

َ
الكلمــاتُ التــي لا نهايــة

ــعلةٍ مــن شمســها«)1)).
ُ

والآخِرِيــن عــن الإحاطــة بقطــرةٍ مــن بحرهــا وش

 فــي واضــع اللغــة أمــرًا 
َ

ولا شــكَّ أنَّ هــذا التهيّــؤ ســابقٌ علــى مســتوى الوضــع التنزيلــيِّ ممــا يجعَــلُ البحــث

 الإفهــام 
َ
 هــي وخاصيــة

ُ
ــرَ فــي تناسُــقِ اللغــة مــن حيــث

ُ
غيــرَ ذي صلــةٍ بمقامنــا هــذا، ومــا ينفــع هاهنــا هــو أن ننظ

تُهــم  يَّ ِ
ّ
ــا قيــلَ فــي واضعِهــا؛ إنــه هــو الله ســبحانه وتعالــى أو إنهــم الأقــوامُ أو عِل اتهــا قواعِــدَه أيًّ بحمــلِ اللغــةِ فــي طيَّ

 إذ الجــواز حكمُهــا حيــث لا مدخــلَ للعقــل فيهــا مــن إحالــةٍ أو 
ٌ
باصطــاحٍ وتواطــئٍ، وفــي تحقيــقِ الواضــع سَــعة

إيجــابٍ كمــا أن لا قاطــعَ مــن ســمعٍ يق�ضــي بأحــد المحتمــات)2)). وقــد كانــت هــذه القضيــة مــن القضايــا التــي 

ــنَ أن لا بُــدَّ مــن تناسُــقٍ بيــن مــا فــي النفــس مــن معانــي الشــرع- ــت فــي الفلســفةِ فــي بــاب )العبــارة( حيــث تبيَّ
َ

نوقِش

بمعنــاه الاجتماعــي- وبيــن اللغــة، فأشــار إلــى ذلــك أبــو نصــر الفارابــي )تـ339هـــ( فــي التــراث الفلســفي الإســامي 

)19( فخر الدين، الرازي، التفسير الكبير، بيروت، إحياء التراث العربي، )1420هـ(، )ص/39/01(.

)20( انظــر فــي جــواز القــول بالتوقيــف والاصطــاح فــي وضــع اللغــات: عبــد الملــك، الجوينــي، التلخيــص فــي أصــول الفقــه، )ص/32( / عبــد 

الملــك، الجوينــي، البرهــان فــي أصــول الفقــه، )ص/44(.



ومثاراته الحد عقدية التقعيد الأصولي: معالمه التراثية102

ــه: »واضعــوا الألفــاظ هــم أيضــا واضعــوا الشــرائع،   فــي شــرحه علــى كتــاب )العبــارة( لأرســطو مــا نصُّ
ً

قائــا

 
ٌ
فكمــا أنَّ الشــرائع ربمــا كانــت باصطــاحِ جماعــةٍ مــن جمهــورِ أمــةٍ أو مدينــةٍ أو بــأن تشــرعَها لهــم جماعــة

 وكذلــك الخطــوط«)2)).
ُ
ــرٌ واحِــد يحمِلهــم عليهــا؛ كذلــك الألفــاظ ــرون لهــم أو يشــرعَها لهــم مدبِّ مدبِّ

لــفِ مــن هــذا النــص الأخيــر، نســتخلِصُ أنَّ واضــعَ الشــرائع يَجعــلُ مضامينهــا فــي اللغــة فــي اللغــةِ 
ُ

وبالخ

الفهــم والإفهــام  ثناياهــا قواعــد  فــي  تحمِــلُ   
َ
اللغــة فــإنَّ  آخــر  ــن، وبمعنــىً  بَيِّ نحــوٍ  بتمامِهــا علــى  فهِمُهــا 

ُ
ت التــي 

هــا أبــو ســعيد الســيرافي منطقــا فــي قالــبٍ لغــويٍّ حيــن قــال فــي منظارتــه الشــهيرة للنصرانــي  للشــرائع حتــى عدَّ

ــهُ مســلوخ مــن العربيــة، والمنطــقُ نحــوٌ ولكنــه مفهــومٌ باللغــة«)2)). لذلــك لــم  النســطوري: »النحــو منطــقٌ ولكنَّ

 عملِ الأصوليين في علم الأصول تدقيقَ 
َ
يكن بمستغرَبٍ أن يجعلَ الإمام تاج الدين السبكي )تـ771هـ( غاية

ــرُ عــن الارتبــاطِ والتناســق بيــن اللغــة ومنطــق الفهــم المتمثــل  عبِّ
ُ
أشــياء زائــدةٍ علــى ظاهــر العبــارة فــي اللغــة إذ ت

فــي أصــول الفقــه، فيقــول: »إنَّ الأصولييــن دققــوا فــي فهــم أشــياء مــن كلام العــرب لــم يصــل إليهــا النحــاة ولا 

 ومعانيَهــا 
َ
تُــبُ اللغــة تضبــط الألفــاظ

ُ
ب، فك اللغويــون، فــإنَّ كلام العــرب متســع جــدا والنظــرُ فيــه متشــعِّ

الظاهــرة دون المعانــي الدقيقــةِ التــي تحتــاج إلــى نظــرِ الأصــولِ واســتقراءٍ زائــدٍ علــى اســتقراءِ اللغــوي«)2)). 

نبــي عــن وجــودِ معــانٍ إفهاميــةٍ كامنــةٍ فــي اللغــة، ومــا اختيــارُ اللغــة مــن حيــث هــي لتكــون 
ُ
 ت

ُ
هــذه العمليــة

 لتلــك المعانــي الإفهاميــة 
ٌ
ــرَ عــن التنزيــل فــي ســائر الكتــب المنزلــة إلا إقــرارٌ لتلــك اللغــة مــن جهــةٍ بأنهــا حاملــة عبِّ

ُ
الم

 لا تفتقِــرُ إلــى مقدمــات وآليــات مكتســبة 
ً
ــقَ الله فــي الإنســان علومًــا ضروريــة

َ
والقواعــد الأصوليــة، وإلا لخل

 بيــن اللغــةِ 
َ
مــن أجــل الفهــم عنــه ســبحانه وتعالــى. ومــن جهــةٍ أخــرى بــأن الله تبــارك وتعالــى قــد جعــل العلاقــة

ناسِــبُ إدراك الإنســانِ حــالَ اكتســابه للمعانــي، وفــرقٌ بيــن 
ُ
 تســمَحُ بالمرونــةِ التــي ت

ً
 جعليــة

ً
والتنزيــل علاقــة

نقــاشِ وضــعِ اللغــة للتخاطــب المــورَد فــي مبحَــث نشــأة اللغــات، وبيــن وضــع اللغــة للتنزيــل المــورَد هاهنــا فــي طــرق 

نقــل القواعــد الأصوليــة.

2.2 الانتقال عن طريق العقل:

يُقصَــدُ بالعقــلِ هاهنــا العقــل فــي مبادئــه الأوليــة، وهــو العقــلُ المنطقــي، والعقــل بالمعنــى المصلحــي وهــو 

يْــن لنقــل القواعــد الأصوليــة. فلنُبــدِ القــولَ فيهمــا بمــا يُجلــي كونَهمــا 
َ

العقــلُ الذاتــي؛ إذ يُعتبَــرُ كلامهــا طريق

يْــن لنقــل القواعــد إلــى الفهــم الإنســاني:
َ

طريق

)21( محمد، الفارابي، شرح كتاب أرسطوطاليس في العبارة، بيروت، دار المشرق، )1986م(، )ص/27(.

)22( نقله أبو حيان التوحيدي في كتابه: الإمتاع والمؤانسة، القاهرة، دار الغد الجديد، )2009م(، )ص/92(.

)23( تاج الدين، السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، بيروت، دار الكتب العلمية، )2013م(، )ص/10/01(.
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ــرُقِ نقــلِ القواعــدِ الأصوليــة، إذ مبنــاه علــى التقديــر 
ُ
ــه أحــدَ ط ــنِ أنَّ أمــا العقــل الذاتــي فمــن الواضــحِ البيِّ

 فــي جملــةٍ مــن المباحــث مــن 
ٌ
الذاتــيِّ مــن الإنســان للمصالــح ومــا ينــدرج تحــت ذلــك مــن قواعــد، وهــي ظاهــرة

 
ً
وحاجــة  

ً
ضــرورة المصالــحِ  لأوجــه  رةِ  المقــدِّ والقواعِــدِ  والاستحســانِ  القيــاس  مــن  المرسَــل  المناسِــبِ  قبيــل 

وتحســينًا، وفيــه يجــري الــكلامُ فــي الحســن والقبــح بيــن يــدَيْ التقعيــد الأصولــيِّ داخــلَ علــمِ الأصــول.

خــرُج عنــه 
َ
ــرُ عــن الوجــود تعبيــرًا ســليمًا فــا ت عبِّ

ُ
بًــا علــى مبــادئَ ت

َّ
وأمــا العقــلُ المنطقــيُّ فإننــا نجِــدُه مرك

ا كان الموجودُ معنىً أو ذاتًا، وذلك أنَّ هذا العقلَ يوجِبُ المصيرَ إلى هذه المبادئ ويُحيلُ  لثبوتها في نفسها أيًّ

ا ببنــاءٍ اســتدلاليٍّ قائــمٍ علــى 
ً
ــحُ معنــىً مســتنبط صةٍ علــى غيــرِ ميزانِــه، فإننــا لــن نجــدَه يُصَحِّ

َ
كلَّ نتيجــةٍ مســتخل

إمــكانِ التناقــض أو قــادحٍ فــي مبــدأ الهويــة أو مثبــتٍ للثالــثِ المرفــوع أو ملــغٍ لقانــون الســببية والعليــة. 

تُــه أجلــى  تُه وإطلاقيَّ عتَبَــرُ شــموليَّ
ُ
لَ ت ــه الأوَّ

َ
هــذا العقــلُ المنطقــيُّ الــذي يكــونُ ربنــا ســبحانه وتعالــى هــو قانون

مظهــرٍ مــن مظاهــرِ نقــلِ البنــاءِ الســليم والتقعيــدِ الأصولــيِّ الأميــن، بمعنــى أنــه هــو نفسُــه قانــونٌ فِطــريٌّ فــي 

تِها  تِها وثبوتِها وإطلاقيَّ مُ الموجودات معانيَ وذواتًا، ومعنى فطريَّ
ُ

الاستنباطِ يَختزِنُ أولياتِ القواعدِ التي تحك

هــا بطريــق العقــل. ولا أجلــى تعبيــرًا عــن هــذا النقــل بطريــق 
ُ
تِها أنهــا قواعِــدُ فــي الفهــم تــمَّ إفهامُهــا ونقل وشــموليَّ

العقــل مــن قواعــد الأصــول التــي عنيــت بالتعــادل والترجيــح. لكــن ينبغــي أن نســتحضِرَ أنَّ هــذه القواعــدَ 

ــا صــارَ فيهــا مــن مــوادَّ بالجعــل، فــإنَّ  ــت بوضعهــا فــي صــورٍ وأشــكالٍ عقليــةٍ ثابتــةٍ فــي نفســها بقطــع النظــرِ عمَّ
َ
قِل

ُ
ن

 وينمــو 
ً
ــرًا، قــد يَضمُــرُ تــارة ِ

ّ
ــرًا ومتأث ِ

ّ
مــا ينتقِــلُ إلــى علــم الإنســان وفهمــه يَصطبِــغُ بصبغــةِ الإمــكان فيغــدو مؤث

رُ تــاراتٍ أخــرى، وهــو مــا يُحيلنــا إلــى ختــم هــذا المحــورِ بضبــط مســتويات تــدرُّجِ هــذه القواعِــدِ إلــى النقــل  ويَتطــوَّ

خطــؤُه الأفهــام، وهــي حســب التقديــر أربــعٌ:
ُ
والوضــع ممــا قــد ت

 
ً
المســتوى الأول: مســتوى الثبــوت العقــدي، وهــو المســتوى الــذي تكــون فيــه هــذه القواعــدُ معانــيَ قائمــة

مَ بيانــه.  إلــى الــكلامِ الإلهــي كمــا تقــدَّ
ً
بالنفــس قيــامَ الدليــل وراجعــة

اللاحــق  الشــرعيِّ  الدليــل  نــزولِ  بيــن  يجمــعُ  مســتوىً  وهــو  التنزيلــي،  الوضــع  مســتوى  الثانــي:  المســتوى 

 فــي نفســها غيــرَ مجعولــةٍ بالنظــرِ 
ً
بالوحــي وبيــن الدليــلِ العقلــيِّ الســابق بالفطــرة، حيــث تكــون القواعــد ثابتــة

 بالنظــر إليهــا مــن خــارج. ونعني بهذا المســتوى 
ً
 ممكنــة

ً
إلــى التنزيــل والفطــرةِ مــن الداخــل فــي حيــن تكــون مجعولــة

الداخــلَ دون الخــارج إذ الخــارجُ مــن المســتوى الثالــث.

 فيــه النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم 
َ
المســتوى الثالــث: مســتوى الوضــع التبيينــي، وهــو المســتوى الــذي لاحــظ

وأصحابــه ر�ضــي الله عنهــم عــن طريــق الاستشــكالات المتبادلــة فــي دلالات الأدلــة لتوضــعَ  بذلــك اللبنــات الأولــى 

 للبيــان، ووضــعِ القواعــد وفقًــا للملاحَــظِ مــن عــادةِ المتكلــم ســبحانه وتعالــى فــي التنزيــل، ومــا فطــرَ 
َ
والإجماليــة
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عليــه العقــلَ مــن أشــكالِ وصــورِ التدليــل.

المســتوى الرابــع: مســتوى الوضــع الصناعــي، وهــو المســتوى الــذي جُمِعَــت فيــه تلــك القواعــد بالرجــوع 

إلــى الوضــع التبيينــي مــن متناثــرِ تصرفــات النبــي صلــى الله عليــه وســلم وفتــاوى الصحابــة والأئمــة المجتهديــن، 

وهــو المســتوى العلمــيُّ مــن أصــول الفقــه الــذي قيــل إنــه بــدأ بالشــافعيِّ وانتهــى بالشــاطبي.

إنــه بالنظــر فــي مســتويات تــدرُّجِ هــذه القواعــد نلحــظ كيــف أنهــا تنتقــل مــن العقديــةِ إلــى الصناعيــة، 

ــمَّ مــن الله إلــى الإنســان! ويُعَــدُّ هــذا الانتقــالُ إلــى 
َ
مــن الثبــوت إلــى الجَعليــة، مــن الوحــي إلــى العلميــة، ومــن ث

ــرًا فــي ظهــور جملــةٍ مــن مثــاراتِ الفكــر الحداثــيِّ فــي عقديــة التقعيــد الأصولــي، وقــد  ِ
ّ
الإنســانِ ســببًا رئيسًــا ومؤث

 تحــت الدراســات النقديــة المســماة باســم إصــاح العقــل الإســامي أو مشــاريع تجديــد 
ً
تــمَّ عرضُهــا فيــه تــارة

فــي أصولهــا  التــي نســعى لملامســتها  المثــارات  الدينــي، وهــي  للفكــر  التحليليــة  أو الأبحــاث  العلــوم الإســامية 

بعرضِهــا ومناقشــتها فــي المحــور الموالــي.

3- مثارات الفكر الحداثي في عقدية التقعيد الأصولي:

تمهيد جُمليٌّ في الحداثة ووجه التوصيف بالمثارة:

 
ً
 عبــر التاريــخِ، بادئــة

ُ
ــبٍ واحــد مــن حيــث الثــورة

َ
، لكــن جميعُهــا ينــدرجُِ فــي قال

ً
 ألوانًــا مختلفــة

ُ
 الحداثــة

ُ
عــرِف

َ
ت

بعصــر النهضــة ثــم عصــر الأنــوار الفرن�ســي ثــم عصــر الثــورة الصناعيــة الألمانيــة ثــم عصــر الثــورة التقنيــة 

 لا يجــوز معــه وضــعُ تعريــفٍ للحداثــةِ بنــاءً علــى لــونٍ مــن ألوانهــا؛ ففــي الغــربِ مــن 
ٌ

والمعلوماتيــة، وهــو اختــاف

 ألمانيــة 
ٌ
 فرنســية وحداثــة

ٌ
 وحســبَ الواقــع التاريخــي للحداثــات هنــاك حداثــة

ُ
 الجغرافيــة

ُ
 الخصوصيــة

ُ
حيــث

 
ٌ
وحداثــة  

ٌ
اقتصاديــة  

ٌ
حداثــة هنــاك  الاهتمامــاتِ  اختــافِ  وباعتبــارِ  أمريكيــة،  وحداثــة  إنجليزيــة  وحداثــة 

علــى  تقــومُ  ثــورةٍ  إقامــةِ  علــى  ــت 
َ

اتفق حداثــاتٌ  وجميعُهــا  قانونيــة..  وأخــرى  اجتماعيــة   
ٌ
وحداثــة سياســية 

عنصُــرَيْ القطــع والســيطرة؛ أعنــي قطــعَ الصلــة بالمــوروث خصوصًــا الدينــيَّ منــه، والســيطرة علــى المجتمــع 

والــذات والطبيعــة.

ــرُ وضــعَ تعريــفٍ جامــعٍ لهــا، اللهــم إلا بعــضَ دعائِمِهــا،  لَ بمــا يُعسِّ
َّ
ولئــن كانــت الحداثــة لــدى الغــرب تتشــك

ــفِ ألوانِهــا مــن فــرطِ التقليــدِ والتلقــي 
َ
 لدرجــةِ أن كان لهــا لــونٌ مــن مختل

ً
 العرييــة كانــت شــفافة

ً
فــإنَّ الحداثــة

عن الغرب دون اهتبالٍ بالخصوصيات الجغرافية أو الاهتمامات المجالية. وقد أبدعَ الدكتور الفيلسوف 

هــم 
ُ
 المتقدميــن عمَل

ُ
نــوعٍ هــم مقلــدة هــم علــى نوعيــن: 

َ
فــي توصيفِهــم بعــد أن جعَل المغربــيُّ طــه عبــد الرحمــن 
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 المفاهيــم الإســامية التقليديــة علــى المفاهيــم الغربيــة الحديثــة، وهــؤلاء ينتهــي بهــم الأمــرُ إلــى محــوِ 
ُ
إســقاط

ــلُ مــن مجــالاتٍ تداوليــة أخــرى غيــرِ المجــال الإســامي(. ونــوعٍ ثــانٍ 
َ

خصوصيــة المفاهيــم المنقولــة )أي: مــا يُنق

 المفاهيــم الغربيــة المنقولــة علــى المفاهيــم الإســامية المأصولــة، وهــؤلاء 
ُ
هــم إســقاط

ُ
 المتأخريــن عمَل

ُ
هــم مقلــدة

 مــن المجــال التداولــي الإســامي(. ثــم 
ُ

ــذ
َ

ينتهــي بهــم الأمــرُ إلــى محــوِ خصوصيــة المفاهيــم المأصولــة )أي: مــا يؤخ

بِعــون مــا 
َّ
ميــن يت  المتقدِّ

ُ
ــدة ِ

ّ
ــدةِ لا إبــداعَ عنــده، إذ مقل ِ

ّ
قــال فــي توصيفهــم: »ظاهــرٌ أنَّ كلا النوعَيْــن مــن المقل

بعــون مــا 
ّ
 المتأخريــن يت

ُ
تهــم يُبدِعــون مــا أبدعــوه؛ ومقلــدة

َ
ف مــن غيــر تحصيــلِ الأســباب التــي جعل

َ
ــل أبدعَــه السَّ

تهــم يُبدعــون مــا أبدعــوه«)2)).
َ
أبدعَــه الغــرب مــن غيــر تحصيــل الأســباب التــي جعل

 فــي تحصيــل أســبابِ النظــر العلمــيِّ الســليم هــو أحــد العوامــلِ التــي تجعَــلُ النقــد 
َ

ولعــلَّ هــذا الضعــف

ــه لفــظ الإشــكالِ مــن دلالاتٍ 
ُ
فــي التخصصــات الدينيــة والشــرعية لا ينبنــي علــى إشــكالاتٍ حقيقيــة بمــا يحمِل

لِ فيها  ةٍ لم تنضُجْ بالتأمُّ
َ
رُ عن اقتناصٍ سطحيٍّ لفكرةٍ عجِل عبِّ

ُ
عميقةٍ في البحثِ العلمي، إنْ هي إلا مثاراتٌ ت

 أن يَتِــمَّ عرضُهــا علــى موازيــن تلــك التخصصــات عرضًــا حقيقيًــا لا عرضًــا صوريًــا ليُتحقــق 
ً

فــي نفسِــها فضــا

تِهــا للارتقــاء إلــى مســتوى التوصيــف بالإشــكال العلمــي.  مــن مــدى متانتهــا وقابليَّ

النقــد  ممار�ســي  مــن  جملــةٍ  تخصصــاتِ  بُعــدُ  المعطــى  هــذا  علــى  الدلالــة  فــي  الواقعيــة  الســندات  ومــن 

الحداثــيِّ –ولا أصِفُهُــم بالنقــاد إذ النقــد نضــجٌ كامــلٌ فــي التخصــص-، وقــد أشــار إلــى ذلــك محمــد أبــو ســمرة 

ضمــن دراســات البروفســور مائيــر هاتينــا فــي كتابــه )حــراس العقيــدة( بمــا نصــه: »وفــي حــالاتٍ قليلــة حظِــيَ 

هــؤلاء الكتــاب بتأهيــلٍ علمــيٍّ فــي مجــال الدراســات الإســامية، مــن أمثــال )نصــر حامــد أبوزيــد(، و)خليــل 

عبــد الكريــم(، و)محمــد عابــد الجابــري(، و)عبــد المجيــد الشــرفي(، وغيرهــم. لكــن هــذا ليــس هــو الحــال مــع 

معظمهــم الذيــن يفتقــرون إلــى التأهيــل العلمــيِّ الرســمي فــي ذلــك المجــال، فمــن القانــون جــاء )محمــد ســعيد 

العشــماوي(، ومــن علــم الاجتمــاع )فاطمــة مرني�ســي(، ومــن الفلســفة جــاء )فــؤاد زكريــا( و)ســيد محمــود 

القمنــي( و)صــادق جــال العظــم( و)خليــل أحمــد خليــل(، ومــن الأدب الإنجليــزي جــاء )لويــس عــوض(، ومــن 

الطــب جــاءت )نــوال الســعداوي(، ومــن الهندســة المدنيــة جــاء )محمــد شــحرور(، ومــن العلــوم السياســية 

جــاء )أحمــد البغــدادي( و)تركــي الحمــد(، ومــن الزراعــة جــاء )فــرج فــودة( المتوفــي عــام 1992م، وهــذا غيــض 

مــن فيــض«)2)).

ــنَ بعــد فحــص  ــه تبيَّ  بالمثــار فــي هــذا البحــث يرجِــعُ إلــى أمرَيْــن اثنَيْــن تمــت ملاحظتُهمــا:الأولُ أنَّ
َ

إنَّ التوصيــف

)24( عبد الرحمن، طه، روح الحداثة، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، )2016م(، )ص/12(.

حــراس  كتــاب:  المعاصــر، ضمــن  العربــي  العالــم  فــي  الإســام  حــول  والعلمــاء  الليبرالييــن  الكتــاب  بيــن  الجــدل  أبوســمرة،  )25( محمــد، 

)ص/345-344(. )2019م(،  والنشــر،  للأبحــاث  مــدارات  القاهــرة،   ،Maer Hatina هاتينــا  مائيــر،  تحريــر:  العقيــدة، 
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 دون الارتقــاءِ إلــى أن يكــون استشــكالا علميــا، وذلــك 
ً
فعــل المفكــر الحداثــي أنــه فعــلٌ لا يعــدو أن يكــون إثــارة

 مــن قــوة 
َ

بالنظــرِ إلــى تخصصــه وكــذا بتتبــع كيفيــة ترتيــب نظــره فــي القضيــة، مــع الإشــارة إلــى أنَّ التضعيــف

ــصِ ليــس دفاعًــا عــن معقــلٍ مــن معاقِــلِ التقليــد فــي الفكــر الإســاميِّ وتخصصاتــه،  ثــار بضعــفِ التخصُّ
ُ
الم

 بضعــفِ الاجتهــادِ فــي قطــع أوصــال التقليــد، وذلــك بالدعــوة المســلمة القائمــة فــي جميــع 
ٌ

إنمــا هــو تضعيــف

ــلُ  تؤهِّ التــي  والتخصصيــة  العلميــة  الأســباب  تحصيــل  فــي  ابتــداءً  الســعي  ضــرورة  علــى  المعرفيــة  الحقــول 

 
َ
 أو الدعامــة

َ
المفكــرَ إلــى إفــادةِ التخصصــاتِ الأخــرى النقــدَ بالاستشــكالات لا بالمثــارات. الثانــي أنَّ الفكــرة

 المنــال عــن جعلِهــا 
َ
هــا بعيــدة

ُ
لِ نظــرةٍ بمــا يجعل  عــن ثغــراتٍ باديــةٍ لأوَّ

ُ
ــف فــي نفسِــها تحمِــلُ مــن الضعــفِ وتتكشَّ

 للنقــد ووصفِهــا بالاستشــكال، وهــو مــا ســيتجلى مــن خــالِ عــرض أصــول مثــارات الفكــر الحداثــيِّ فــي 
ً

محــا

عقديــة التقعيــد الأصولــي.

3.1 مثار الإنسانية في القبليات المعرفية:

 إنتاجِــه للمعانــي 
َ
ــة  التامــة للإنســان وذاتيَّ

َ
لُ تلــك المثــاراتِ هــو مثــارُ الإنســانية؛ ونعنــي بــه الاســتقلالية أوَّ

والأدوات، وذاك متفــرّعٌِ عــن قدرَتِــه وعــن قطــعِ صلــةِ إرادَتِــه بــأيِّ إرادةٍ خارجــةٍ عنهــا بمــا فــي ذلــك إرادة الله 

 الوضــعِ عــن الله بــأن تكــونَ مــن 
َ
ــا بأصــول إفهــامِ مــراد الله تعالــى أن تكــون مفصولــة تعالــى، لذلــك كان حريًّ

قــدر الإنســانية  مــن  ــا 
ًّ
فــي علومِــه وإرادتِــه حط ــلٍ  أيُّ تدخُّ يُعَــدُّ  إذ   ،

ً
ــة يَّ إنتــاجِ الإنســانِ واقعًــا وأحقِّ خالــصِ 

ــران عــن تبعيــةٍ وتقويــضٍ لإرادةِ  تِهــا والحــالُ أنَّ المــرادَ الإلهــيَّ وأدواتَ إدراكِــه يُعبِّ يَّ تِها وحرِّ وقدحًــا فــي اســتقلاليَّ

الإنســان حيث يكتفي بالبحث عن ما أراد الله وعن القواعد الموضحة لإرادته، فيكون القولُ بنقلِ قواعد 

تِه هــو  رًا فــي آنٍ واحــد، وهــو مــا يقــدح فــي اســتقلاليَّ رًا ومبَــرِّ  مبــرَّ
ً

ــا للعقــلِ بجعلِــه عقــا
ً
الفهــم إلــى العقــلِ إضعاف

ــه تابعًــا للناقــل والواضــع، وفــي ذلــك يقــول الدكتــور حســن حنفــي فــي أحــد مشــروعاته الثوريــة علــى 
ُ
الآخــر كون

ــرة عــن شــكلٍ مــن أشــكالِ الحداثــة: »إنَّ هــدم العقــل فــي إدراك الحســن والقبــح هــو عَــودٌ إلــى  التــراث والمعبِّ

الإرادة والعلــم المســبق وبهمــا ينتفــي الفعــلُ الحــرُّ أساســا وليــس العقــل وحــدَه. وإنَّ جعــلَ العقــلِ تابعًــا لــإرادة 

ــه علــى 
َ
 تابعًــا ل�شــيء آخــرَ ســواه، وبالتالــي يفقــد العقــلُ قدرت

ً
ــه عقــا

ُ
الإلهيــة أي للر�ضــى والســخط هــو جعل

رٍ تابعًــا لإرادة الآمــرِ والناهــي«)2)). لُ إلــى عقــلٍ مبــرَّ الإدراك ويتحــوَّ

 
ً
 عقديــة

َ
ــلِ يُنتِــج لا محالــة هــا متعاليــة ومســتغنية عــن كل تدخُّ إنَّ تصــورَ حســن حنفــي للإنســانية علــى أنَّ

لِــه فيهــا، بــل إنَّ   عــن تدخُّ
ً

 فضــا
ً
ســتغرِقُ الإنســانَ فــي إراداتــه وفعلِــه أن لا هــي للإلــهِ أصالــة

َ
 ت

ً
؛ عقديــة

ً
إنســانية

)26( حسن، حنفي، من العقيدة إلى الثورة، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر، )1988م(، )ص/401/03(.
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 فــي عقديــةٍ 
ً

مــا يكــون مــن شــأن الله تعالــى يصيــرُ شــأنًا للإنســان، وأيُّ عكــسٍ أو أدنــى ربــطٍ بينهمــا يكــون موغِــا

ــة! لذلــك فــا علــمَ ولا فهــم ولا إفهــام ولا تقعيــدَ إلا مــن الإنســان  قــةٍ وقادحًــا فــي عقديــةٍ إنســانيةٍ حقَّ ِ
ّ
إلهيــةٍ مُتمل

ــمُ علمًــا آخــرَ 
َ
ــرُ عــن العلــم الإنســاني إزاءَ العلــم الإلهــي يقــول فــي هــذا الشــأن: »إننــا لا نعل للإنســان. وهــو إذ يُعبِّ

ــه بعــد نزولــه وفهمــه يُصبِــحُ علمًــا إنســانيا ســواء كان أصــولَ ديــنٍ أو 
َ
ســوى العلــم الإنســانيِّ بــل إنَّ الوحــيَ ذات

 إلــى العلــم 
ُ

فٍ، والعلــمُ الإنســانيُّ لا حــدود لــه. وكلُّ عصــرٍ يُضيــف أصــولَ فقــه، علــومَ حكمــةٍ أو علــومَ تصــوُّ

رَ اللانهائــيَّ  مُ العلــومِ إذن غيــرُ محــدود. لقــد اســتطاعَ العقــلُ الإنســانيُّ أن يُــدرِكَ التنزيــهَ وأن يتصَــوَّ ــدُّ
َ

ق
َ
علمًــا. ت

رٌ يقــوم علــى  رَ العلــم الإنســانيِّ محــدودًا و)العلــم الإلهــي( غيــرَ محــدود لهــو تصــوُّ صَــوُّ
َ
ــلَ اللامحــدود. وإنَّ ت

َّ
ويتمَث

ــقِ الغيــرِ، وتعذيــب النفــسِ والرضــا بالغيــر. ليــس العلــمُ الإنســانيُّ محــدودًا، ولــن يــزدادَ 
ُّ
احتقــارِ الــذات وتمل

))الله(( فرحًــا بــأن نجعَــلَ علمَــه لا محــدودا«)2)). 

ــمُ العلــم إذن إلــى إلهــيٍّ  وبنــاءً علــى ذلــك فــإنَّ علــمَ الإنســان هــو علــم الواحــد الأحــد حيــث يقــول: »لا يُقسَّ

 تقــوم علــى التشــخيص بالنســبة إلــى 
ٌ
 دينيــة

ٌ
، قديــمٍ وحــادثٍ، علــمِ خالــقٍ وعلــمِ مخلــوق، فهــذه قســمة وإنســانيٍّ

ــقِ والمداهنــة 
ُّ
. كمــا أنهــا قــد تقــوم علــى التمل العلــم الإلهــيِّ وعلــى احتقــار الــذات بالنســبة إلــى العلــم الإنســانيِّ

بُ إلــى الله   الإنســانِ التقــرُّ
ُ
والنفــاق فتجعــلُ العلــمَ الإنســانيَّ محــدودًا والعلــم الإلهــيَّ غيــرَ محــدود وتكــونُ غايــة

ه العطــاءَ المعرفــيَّ أولا ثــم ال�شــيء ثانيــا«)2)).
ُ
وســؤال

فــي  ــمُ أنَّ الوحــيَ 
َ
نا مــن حنفــي إقــراره بتنزيــل الوحــي، إذ الخبيــرُ بكتاباتــه يعل

َّ
نا ولا يســتهوِيَن

َّ
ولا يســتهوِيَن

ــرًا عــن شــكلٍ مــن  تِــه فــي ختــم النبــوة حيــث عــدَّ الختــمَ فــي التــراث الإســامي معبِّ تأويلِــه هــو العقــلُ بعــد نظريَّ

تجربتــان  يُعتَبَــران  نفســه  والوحــيُ  ذاتُهــا   
ُ
النبــوة إذ  رِه،  وتحــرُّ الإنســان  واســتقلاليةِ  العقــلِ  أصالــةِ  أشــكال 

معاشــتان تحــت مظلــة العقــل، وهــذا ظاهــرٌ فــي ثورَتِــه التحديثيــة علــى المفاهيــم والعلــوم الإســامية ســواء 

فــي أصــول الفقــه فــي كتابــه )مــن النــص إلــى الواقــع( أو فــي أصــول الديــن فــي كتابــه )مــن العقيــدة إلــى الثــورة( أو 

فــي الفلســفة فــي كتابــه )مــن النقــل إلــى الإبــداع( أو فــي التصــوف والســلوك فــي كتابــه )مــن الفنــاء إلــى البقــاء(. 

وقــد انعكــسَ ذلــك بشــكلٍ جلــيٍّ علــى خوضِــه فــي قواعِــدِ أصــول الفقــه لدرجــةِ أن جعــلَ إطارَهــا العــام 

عــدُّ وعيًــا إنســانيا 
ُ
 عــن تجــاربَ إنســانيةٍ محضــة، فالمصــادر الأربعــة قرآنــا وســنة وإجماعًــا وقياســا ت

ً
عبــارة

بَ للقواعِــد الأصوليــة المندرجــة تحــت القــرآن بـ)التجربــة الإنســانية العامــة()2))،  بالتاريــخ وتجاربِــه، لذلــك بــوَّ

)27( المرجع السابق، )ص/234/01(.

)28( المرجع السابق، )ص/262-261/01(.

)2000م(،  للنشــر،  الكتــاب  مركــز  القاهــرة،  الفقــه،  أصــول  علــم  بنــاء  لإعــادة  محاولــة  الواقــع:  إلــى  النــص  مــن  حنفــي،  حســن،   )29(

)ص/99/02(.
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وللحديــث بـ)التجربــة الإنســانية النموذجيــة()3))، وللإجمــاع بـ)التجربــة الإنســانية المشــتركة()3))، وللاجتهــاد 

عَــدُّ المقاصــدُ 
ُ
ــا)3)) فــي حيــن ت ا نظريًّ بـ)التجربــة الإنســانية الفرديــة()3))، ثــم عــدَّ مباحــث الألفــاظ وعيًــا إنســانيًّ

والأحــكامُ وعيًــا عمليًــا)3)).

 
ُ

 التكليــف
َ

ــف
َّ
 فــي التقعيــد الأصولــيِّ ألا يتوق

ً
 إنســانية

ً
ــلُ عقديــة ِ

ّ
ومــن آثــارِ هــذا المثــار الإنســانيِّ الــذي يُمَث

فًــا علــى تقعيــدٍ  ِ
ّ
 عــن فهمــه.. أولــى وأحــرى ألا يكــونَ متوق

ً
 عــن إنزالــه فضــا

ً
علــى وجــودِ المــرادِ الإلهــيِّ فضــا

أصولــيٍّ منقــول مــن الله تعالــى بالواســطةِ لإفهــامِ مــراده ســبحانه، وذلــك أنَّ التكليــف الطبيعــيَّ ممكــنٌ وأنــه 

ــه- ذاتــيٌّ 
ُ
 الــذي هــو محــورُ التقعيــدِ الأصولــيِّ -كمــا ســلف بيان

َ
هــو مــا ينبغــي المصيــرُ إليــه؛ بمعنــى أنَّ التكليــف

ــفِ أيًــا كان إلاهــا أو غيــرَه، فالتكليــف ممكــن وواقــعٌ مــن ذاتِ الإنســان  ِ
ّ
 فيــه للمكل

َ
فــي الإنســانِ ولا عمديــة

ع في الشــرعيات والعمليات كلَّ إرادةٍ خارجية عن الإنســان، ثم هو لا يُناقِضُ 
َ
وطبعِه، وذلك أنَّ الطبعَ يدف

 كمــا أنــه لا يُناقِــضُ حريــة الأفعــال)3)).
َ

التكليــف

 عــن الأصــلِ العــام الــذي تنــدرجُِ 
ُ

 لذلــك كان التقعيــدُ الأصولــيُّ ذو العقديــة الإنســانية هاهنــا يكشِــف

 لاســتخلاصِ الشــرعيات 
َ
 الوحيــدة

َ
تحتــه جميــعُ قواعِــد الفهــم الناشــئةِ مــن الإنســان ذاتــه، أو لِنقُــلْ القاعــدة

ــرِ الاســتدلالاتِ 
َ
 المصلحــة العامــة، وفــي ذلــك يقــولُ: »العقــلُ قــادِرٌ علــى إعطــاءِ أكث

ُ
والعمليــات، وهــي قاعــدة

همــا ضــررا دفاعــا  ِ
ّ
رَيْــن فإنــه يمكــن أخــذ أنفعِهمــا للنــاس وأقل  وتفصيــا .. وإذا اســتحال الترجيــح بيــن تصوُّ

ً
دقــة

 بالبخــتِ والمصادفــةِ فتكــونَ 
َ

ــذ
َ

ؤخ
ُ
عــن المصلحــة العامــة والأقــرب لتحقيــق مصالــح الأغلبيــة ... وبــدلا مــن أن ت

 يلــزَمُ الترجيــحُ إن لــم يكــن بالدليــل النظــري فبالمصلحــة العامــة. وقــد نشــأ علــمٌ بأكملــه فــي 
ً
 عامــة

ً
عشــوائية

علــم أصــول الفقــه لهــذا الغــرض وهــو علــم التعــارض والتراجيــح بيــن الروايــات والأدلــة«)3)).

3.2 مثار النسبية والاجتهاد البشري في الوضع والموضوع:

ــه هــو مثــار النســبية والاجتهــاد فــي الوضــع والموضــوع، مفــادُه 
ُ
يتفــرَّعُ عــن مثــارِ الإنســانية مثــارٌ آخــرُ يُقابِل

، وذلــك أنَّ التاريــخَ  تِــه بأنــه إلهــيٌّ أنَّ أصــولَ الفقــه ليــس علمًــا حقيقيًــا لــه وجــودٌ معلــومٌ حتــى نقــولَ فــي عقديَّ

تِه حيــث يُعتَبَــرُ محمــد بــن إدريــسَ الشــافعيُّ )تـ204هـــ( واضِعَــه ومبتكِــرَه لأســبابٍ عــدةٍ ترجِــعُ  يشــهَدُ بشــافعيَّ

)30( المرجع السابق، )ص/139/02(.

)31( المرجع السابق، )ص/191/02(.

)32( المرجع السابق، )ص/215/02(.

)33( المرجع السابق، )ص/247/02(.

)34( المرجع السابق، )ص/483/02(.

)35( المرجع السابق، )279-278/02(..

)36( المرجع السابق، )241/02(.



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
109

نمــي عنــد بعضِهــم عــن بشــرية 
ُ
فــي مجملِهــا لــدى الفكــرِ الحداثــيِّ إلــى محاولــةِ إنهــاءِ أزمــةِ تضــارُبِ الوحــيِ التــي ت

الوحــي هــو الآخــر وكونِــه إحــدى التجــاربِ الخاصــة بالنبــيِّ محمــدٍ صلــى الله عليــه وســلم، وعنــدَ آخريــن يكــون 

 على وحدة الوحي في القرآن دون غيره من سنةٍ وإجماعٍ ونحوهما، فالإمامُ الشافعيُّ يغدو في نظرِهم 
ً
دلالة

ــقَ بيــن الخلافــات الســابقة بيــن المــدارس  ِ
ّ
ــصَ التــراثِ الإســامي مــن إشــكالاته الأولــى باعتبــاره الموف ِ

ّ
هــو مخل

المختلفــة ظاهــرًا فــي المنزلــة التشــريعية للمصــادر الثانويــة عــن القــرآن ومــا يســتتبع ذلــك مــن قواعــد)3)).

فــي دراســة مســتقلة بعنــوان )الإمــام  أبــو زيــد  وقــد تنــاول هــذه القضيــة الأخيــرة الدكتــور نصــر حامــد 

الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية( حيث يرى أنَّ الشافعيِّ ابتكر فكرة الحديث النبوي والإجماع 

 لحــل اضطــراب واختــاف فــي نظريتــه الأصوليــة)3))، والأهــمُّ 
ً
ومــا ينــدرجِ تحتهمــا مــن قواعــد باعتبارهــا كيفيــة

تِــه »طابعًــا  عنــد نصــر حامــد- أنَّ الشــافعي حــاول أن يضفــيَ علــى القواعــد الأصوليــة التــي ابتكرَهــا مــن عنديَّ

ــت »الإنســانَ مغلــولا 
َ
ــت إلا جعَل

َ
ق بِّ

ُ
، وهي-حســب تعبيــره- قواعِــدُ متــى ط

ً
 إلهيــة

ً
دينيًــا أزليــا،«)3)) أي: عقديــة

ــمَ علــى نفســه بالخــروج مــن الإنســانية«)4)).
َ

هــا حَك
َ
دائمــا بمجموعــةٍ مــن الثوابــت التــي إذا فارق

وقريــبٌ مــن مثــارة نصــر حامــد مثــارة الدكتــور محمــد أركــون الــذي رأى فــي كتابــه )تاريخيــة الفكــر العربــي( 

 بإحــداثِ قواعِــدَ أســهَمَت فــي سِــجن 
ً
 منهجيــة

ً
ــت أزمــة

َ
أنَّ أصــول الفقــه مــن مبتكــرات الشــافعي التــي أحدث

،)4)) والدكتــور محمــد شــحرور فــي كتابِــه )نحــو أصــول جديــدة للفقــه الإســامي( أنَّ وضعَــه  العقــلِ الإســاميِّ

)مــا  كتابِــه  فــي  مبــروك  والدكتــور علــي  الفكــر الإســامي)4))،  فــي  التحريــمِ  لبــذرةِ  القواعِــد كان وضعًــا  لتلــك 

وراء تأســيس الأصــول( حيــث رأى أن تقعيــدَه كان بنفســيةٍ تطبَعهــا القداســة)4))، ثــم الدكتــور عبــد المجيــد 

ــه مهمــا  وأنَّ الخطــأ والصــواب  يجــوز عليــه  تقعيــدًا بشــريًا  الشــافعيِّ للأصــولِ  تقعيــدَ  الــذي جعَــلَ  الشــرفي 

 يتحســس تقعيــدًا 
َ

)4)) وأنَّ الفكــرَ العربــيَّ الحديــث يكــن مــن أمــرٍ فــإنَّ العصــرَ قــد تجــاوزَ تقعيــدَه التقليــديَّ

ناســبُ الحداثــة)4)). وقــد كان هــؤلاء هــم الآخــرون مــن نــوعِ مقلــدة 
ُ
يأتــي بحلــولٍ ملائمــةٍ لمشــاكلَ معرفيــة ت

 علــى المفاهيــم والآليــات الإســامية 
َ
 المنقولــة

َ
الحداثــةِ المتأخريــن الذيــن يُســقِطون المفاهيــمَ والآليــاتِ الغربيــة

)37( انظر: المرجع السابق، )242-151/02(.

)38( انظــر: نصــر حامــد، أبوزيــد، الإمــام الشــافعي وتأســيس الأيديولوجيــة الوســطية، القاهــرة، مكتبــة مدبولــي، )1996م(، )ص/112-

.)117

)39( المرجع السابق، )ص/190(.

)40( المرجع السابق، )ص/182(.

)41( محمد، أركون، تاريخية الفكر العربي، بيروت، المركز الثقافي العربي، )1996م(، )ص/79-67(.

)42( محمد، شحرور، نحو أصول جديدة للفكر الإسلامي، دمشق، الأهالي للتوزيع، )2000م(، )ص/171(.
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)45( المرجع السابق، )ص/180(.
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وجوزيــف  كغولدزهيــر  المعاصــر  الاستشــراقيِّ  الفكــر  فــي  الطــرح  هــذا  جــي  مروِّ مــن  أفــادوا  حيــث  المأصولــة، 

شــاخت كمــا يصــرّحُِ بذلــك الدكتــور محمــد أركــون)4)).

الحاصــلُ  /الاجتهادي( الاضطــرابُ  )الإنســانيِّ الشــافعيِّ  الوضــعِ  مثــارةِ  فــي  ــلٍ  تأمُّ بأدنــى  الواضــح  لمــن  إنــه 

لكــن   ، التقعيــد الأصولــيِّ التراثيــة لعقديــة  فــي المعالــم  تــمَّ تقريــرُه  فــي ضبــط مســتويات الوضــع والنقــل كمــا 

ــه أيضــا فــي ازدواجيــة المعاييــر، وذلــك 
ُ
لحَظ

َ
 هــذه المثــارة ليــس ناشــئا عــن هــذا الاضطــراب فحســب إذ ن

ُ
ضَعــف

 الإنســانية التــي تجعَــلُ للإنســانِ الأحقيــة بالتقعيــدِ لِيقينيــةِ معارِفِــه ولا محدوديــة علمِــه وسُــمُوِّ 
َ
أنَّ العقديــة

 والشمولية، فإنها حين 
َ
عي فيه الإطلاقية فَت عن عيبِ التجزيء في ما تدَّ كشَّ

َ
 إلا قليلا حتى ت

ْ
قدرَتِه لم تلبث

تــروم الهــدمَ بالتظنيــن تــرى التقعيــدَ شــافعيًا! فــي حيــن عندمــا تضَــعُ معالِــمَ التجديــد علــى دعائــم اليقيــن تطلبُــه 

 عنــه مــن تــراثٍ خــارجٌ عــن كليــة الإنســانية! بمعنــى أننــا أمــامَ الإنســانِ 
َ
إنســانيا! وكأنَّ تقعيــدَ الشــافعيِّ ومــا نشــأ

ــن لا أمــام الإنســانِ الخالــص، أمــامَ العلــم المحــدود لا أمــام العلــم اللامحــدود، أمــام التقعيــد الجزئــيِّ  المتعيِّ

 فيهــا، لذلــك لــم تكــن معاييــرُ هــذه المثــارة فــي النقــد والتجديــد 
َ
لا أمــام التقعيــدِ الشــمولي، عقديــةٍ لا إطلاقيــة

، وهــو أمــرٌ طبيعــيٌّ ينســجِمُ مــع الســمات الحقيقيــة للإنســان، وعلــى الأقــلِّ فإنــه ينســجِمُ 
ً
 وموضوعيــة

ً
حِــدة متَّ

بُهــا مشــتقاتُ الثــورة!
ُ
ــدُه وكــذا مــع ســلطويةِ النخبــةِ الحداثيــة التــي ترق

ُ
نش

َ
مــع ذاتيــةِ اليقيــنِ الــذي ت

 ، إذا كان الدليــلُ مِــن حيثيــةِ دلالتِــه علــى مــراد الله تعالــى هــو موضــوع أصــول الفقــه فــي التــراث الإســاميِّ

مَ فــي هــذا البحــث   أصــولِ الفقــه بصيغتــه العقديــةِ المؤنسَــنة، وقــد تقــدَّ
ُ
 هــي أدلــة

َ
فــإنَّ التجــاربَ الإنســانية

أنمــوذجٌ تحديثــيٌّ حــيٌّ فــي نقــد وتجديــد الدكتــور حســن حنفــي وتأويلــه الأدلــة ومــا ينــدرج تحتهــا بالتجــارب، 

ومــا  والاســتدلالِ،  الفهــم   
َ
آليــة تطــالَ  أن  قبــلَ  الدليــل  إلــى  ت 

َ
ســبَق أنســنةٍ حداثيــة  بــإزاءِ  نكــون  هنــا  لكننــا 

 فــي الفكــرِ الحداثــيِّ عــن مرحلــةِ 
ٌ
 متأخــرة

ٌ
 عــن مدخليــةِ الشــافعي فــي التقعيــد الأصولــيِّ إلا مرحلــة

ُ
الحديــث

 كمــا يــراه الدكتــور 
ٌ
 عربيــة

ٌ
تجريبيــةِ الوحــي الــذي يُعَــدُّ أصــل الأدلــة، فهــو فــي انتمائــه اللغــويِّ والثقافــيِّ ظاهــرة

بَ يَعتَبِــرُه الأنبيــاء موجــودًا  محمــد عابــد الجابــري)4)). ويضيــف الدكتــور هشــام جعيــط أنَّ هــذا الروحــيَّ المجــرَّ

نــاسٌ يُخاطــرون بعقلهــم ليرتفعــوا بالتجربــة 
ُ
مشــاهَدًا وهــو فــي الحقيقــة موجــود لا يُشــاهَد)4))، كمــا أنهــم أ

ــرُ عنــه بلغــة العقــل)4)). الشــخصيةِ إلــى اللانهائــي؛ أي إلــى مــا فــوق العقــل والــذي يُقــال ويُعبَّ

 مــن موضوِعِــه، ولئــن 
ُ
وهكــذا، فــإنّ الانفصــالَ الحداثــيَّ عــن العقديــةِ الإلهيــةِ فــي التقعيــدِ الأصولــيِّ يبــدأ

)46( انظر: محمد، أركون، الفكر الإسلامي: قراءة علمية، بيروت، مركز الإنماء القومي، )1996م(، )ص/175(.

)47( محمد عابد، الجابري، مدخل إلى القرآن الكريم، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، )2006م(، )ص/27-26(.

)48( انظر: هشام، جعيط، في السيرة النبوية الوحي والقرآن والنبوة، بيروت، دار الطليعة، )2000م(، )ص/97(.

)49( انظر: المرجع السابق، )ص/98(.
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حــريٌّ بــه 
َ

ــه وتقييــدَه ومــا يحويــه مــن أمــرٍ ونهــيٍ ل
َ
كان الدليــلُ إنســانيَّ المنشــأ فــإنَّ عمومَــه وخصوصَــه وإطلاق

ت معالِــمُ رجوعِــه فــي التــراثِ الإســامي إلــى الإلهيــة، 
َ
أن يرجِــعَ بعقديــةِ التقعيــدِ إلــى الإنســانية بعــد أن اســتبان

ــرِ هــذا الاضطــراب ُفــي  ِ
ّ
وذلــك ناجــم فــي مجملــه عــن اضطــرابٍ فــي ضبــط مســتويات الوضــع، وســرعانَ مــا يؤث

صبغــةِ طــرقِ نقــلِ القواعِــد التــي تصطبِــغُ هــي الأخــرى بالإنســانية فــي الفكــر الحداثــي حيــث تعمَــدُ إلــى إلغــاء 

 عــن تجربــة إنســانية وكــذا إلــى تحليــل لغــةِ الدليــل باعتبــارِه إنســانيَّ المنشــأ فــي ضــوء 
ً
ــرة النبــوة وجعلِهــا معبِّ

لســانياتٍ تكفكيكيــةٍ أو بنيويــة أو مــا بعدهمــا حســب تطــور الفكــر الحداثــي وانتقالِــه إلــى مــا بعــد الحداثــة، 

ا لا يقيــنَ منطقــيَّ فيــه   حســبانيًّ
ً

 بإخضاعِــه إلــى المتناقــض مــن الفلســفات حتــى غــدا عقــا
ً
تــارة ثــم العقــلُ 

 يُكسِــبُ قواعــدَ فهــمٍ وآليــاتِ اســتنباطٍ يقينيــة.
ً

 عــن أن يكــونَ عقــا
ً

فضــا

ــه إن كان الفكــر الحداثــيُّ قــد دنــا بمــا هــو إلهــيٌّ إلــى  وقبــل ختــام هــذا المحــور، لا بُــدَّ مــن الإلفــات إلــى أنَّ

 يقــع فــي الطــرفِ المقابِــلِ فيرتقــون بمــا 
ً

الإنســانية باضطــرابٍ فــي ضبــط مســتويات الوضــع، فــإنَّ عيبًــا مماثــا

 لاســتخلاصِ الأحــكامِ وبنــاءِ 
ٌ
 آليــة

َ
هــو إنســانيٌّ إلــى الإلهيــة بالاضطــرابِ نفسِــه، وذلــك أنَّ القواعــدَ الأصوليــة

ــعُ فــي مراتــبَ علميــة مختلفــة 
َ

م، إلا أنَّ تطبيقاتهــا تق  ذاتُ عقديــةٍ إلهيــة كمــا تقــدَّ
ٌ
الحقائــق فــي الشــرع، وهــي آليــة

 القطــع واليقيــن وبيــن مــا هــو ثابــتٌ فــي أذهان الناظرين 
ُ
دُ بيــن مــا هــو ثابــتٌ فــي نفــس الأمــرِ تظهَــرُ عليــه ســمة تتــردَّ

دُ بينهــم لظهــور  مــن المجتهديــن، وهــذا الأخيــر منــه مــا هــو ثابــتٌ فــي أذهانِهــم جميعــا فيَلحَــقُ بــالأول وبيــن مــا يتــردَّ

ســماتِ الظــنِّ فيــه ممــا قــد يجــري فيــه الخــاف إنْ فــي الحقائــق أو فــي الأحــكام أو فــي القواعــد، فيَعمَــدُ الناظِــرُ 

ــلٌ. 
َ
فــي هــذا الأخيــرِ إلــى نقلِــه مــن مســتواه الإنســانيِّ ملحِقًــا إيــاه ومرتقيــا بــه إلــى العقديــة الإلهيــة، وهــو أمــرٌ جل

ــزُ بيــن الحقيقــة العرفيــة الخاصــة والحقيقــة الشــرعية   الرفيــعُ المميِّ
ُ
ومــن ذلــك أن ينفلِــتَ للناظــر الخيــط

ــبَ علــى ذلــك  ِ
ّ
فيَعمَــدَ إلــى وســمِ حقيقــةٍ عُرفيــةٍ مبنيــةٍ وفــق الاجتهــادِ الإنســانيِّ بالحقيقــة الشــرعية ثــم يُرَت

هــا  أهمُّ أســبابٍ  عــدةِ  إلــى  يرجِــعُ  التبــاسٌ  وهــو  للتقعيــد،  الإلهيــةِ  العقديــةِ  فــي  القــدح  علــى   
َ
المترتبــة اللــوازمَ 

أصالــة التــراث الإســامي التــي اقتضَــت أن لا يحيــد علمــاؤه عــن الشــرعية وإنْ فــي الوضــع، فكانــوا يجتهــدونَ 

 أم 
ً
قــدرَ الإمــكان فــي الحفــاظ علــى ألفــاظ الشــرع الــواردة فــي الوحــي فيضعونَهــا للمعانــي ســواء كانــت ثابتــة

 العلــومِ 
ُ
نَ بعــد ذلــك نــواة لِ التــراثِ لِتتكــوَّ

ُّ
 العرفيــة فــي الأزمنــةِ الأولــى لتشــك

ُ
اجتهاديــة، ثــم راجَــت تلكــم الألفــاظ

ــه علــى قوالــب تلــك الألفــاظِ، فــكان اللفــظ الشــرعيُّ يوحــي بعقديــةٍ إلهيــةٍ فــي المعنــى 
ُ
بمــا فــي ذلــك الفقــه وأصول

الموضــوعِ تحتــه باطــرادٍ والحــالُ أنَّ معنــاه مصطبَــغٌ بعقديــة إنســانية! وقــد ألفــتَ الإمــام محمــد الطاهــر بــن 

عاشــور إلــى هــذا التشــكل فقــال: »إنَّ رواجَ الألفــاظِ العرفيــة الفقهيــة غيــر الــواردة فــي لســان الوحــي لــم يشِــع 
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ــت بهــا نــواة علــم أصــول الفقــه)5))«. 
َ
ن إلا مــن القــرن الثانــي، وإنَّ بعــضَ تلــك الحقائــق العرفيــة هــي التــي تكوَّ

لَ مــن غيــر 
َّ
ت مــن لســان الوحــي، وبعضُهــا الآخــرُ تشــك

َ
ل

َّ
فبعــضُ ألفــاظِ العــرف الفقهيــة قبــل القــرن الثانــي تشــك

لِ نــواةِ أصــول الفقــه، الأمــر يجعــل مــن اللفــظ الشــرعيِّ 
ُّ
 لتشــك

ً
لســانه بعــد القــرن الثانــي، وكلاهمــا كان نــواة

 
َ
 للالتبــاسِ فــي رُتبــةِ المعنــى الباطــن فيُنسَــبَ إلــى الشــرعيةِ والإلهيــة والحــالُ أنــه لــم يبــرَحْ العرفيــة

ً
الظاهــرِ مظنــة

ــقٌ وجــبَ التنبيــه إليــه إذ لا يقِــلُّ ضــررًا عــن أضــرارِ مثــارات الفكــر الحداثــي المتقدمــة.
َ
والإنســانية، وهــو مزل

خاتمة:

لقد تمَّ من خلالِ هذا البحث استخلاص مجموعة من النتائج نجملها في النقاط التالية:

إنَّ الحديــث عــن التقعيــد الأصولــي ابتــداءً هــو حديــث عــن مســتويين اثنيــن؛ مســتوى علمــي ومســتوى ــ

وجودي.

التقعيــد الأصولــي فــي مســتواه الوجــودي تقعيــدٌ عقــدي، بمعنــى أنــه يرجِــعُ إلــى فعــل الله تعالــى لا إلــى ــ

فعــل الإنســان، ويشــهد للــك مجموعــة مــن المعالــم فــي التــراث الإســامي.

 ينتقــل التقعيــدُ الاصولــي إلــى الفهــم الإنســانيِّ بثلاثيــة النبــوة والعقــل واللغــة تبعًــا لضــروراتِ العلاقــة ــ

فِ.
َّ
ــفِ والمكل ِ

ّ
التكليفيــة الجامعــةِ بيــن المكل

 ألقــى الفكــر الحداثــي مجموعــة مــن المثــارات فــي شــأن عقديــة التقعيــد الأصولــي حيــث جعــلَ هــذه ــ

مثــارِ  لِ:  الأوَّ عــن  ثانيهمــا  يتفــرَّعُ  مثارَيْــن  إلــى  ترجِــعُ  وهــي  الإنســانية،  بالصبغــةِ   
ً
العقديــة مصطبغــة

والموضــوع،  الوضــع  فــي  البشــريِّ  والاجتهــاد  النســبية  مثــار  ثــم  المعرفيــة،  القبليــات  فــي  الإنســانية 

ــاتٍ تراثيــةٍ فــي العقدية الإلهية  رَ مــن كليَّ لينَــه فــي ضــوء مــا تقــرَّ ِ
ّ
فعرَضنــا المثارَيْــن بإجمــالٍ غيــر مخِــلٍّ محل

ــنَ ضعــف هذيْــن المثارَيْــن وأنَّ ســببَ ضعفِهمــا فــي الفكــرِ الحداثــيِّ راجِــعٌ إلــى أمــورٍ أبرزُهــا  للتقعيــد، وتبيَّ

. اضطــرابُ ضبــط مســتويات الوضــع فــي التقعيــد الأصولــيِّ حيــن يؤنسَــنُ مــا هــو إلهــيٌّ

 مشــروع بحثــيٍّ يضطلــع بــه 
َ
وفــي ضــوء هــذه النتائــج، أختــم البحــث بتوصيــةٍ علميــةٍ لعلهــا تكــون فاتحــة

ــلَ بهــذه العقديــة مــن التقعيــد فــي أصــول الفقــه إلــى التقعيــد فــي علــمِ أصــول الفقــه مــا 
َ

الباحثــون؛ وهــي أن يُنتَق

ــزَ فيــه التقعيــدُ الــذي يرجِــعُ إلــى العقديــة الإلهيــة الثابتــة  ــسُ علــى وفــق هــذا الأخيــر، فيُميَّ دامــت المثــاراتُ تتأسَّ

عــن التقعيــد الــذي يرجــع إلــى العقديــة الإنســانية النســبية. وليــس هــذا مــن قبيــل البحــث فــي التقعيــد هــل لــه 

)50( محمــد الطاهــر، بــن عاشــور، المصطلــح الفقهــي فــي المذهــب المالكــي، جمهــرة مقــالات الطاهــر ابــن عاشــور، جمعهــا: محمــد الطاهــر، 

الميســاوي، الأردن، دار النفائــس، )2015م(، )ص1010(. 
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 المأخــذ، إنمــا هــو مــن قبيــل 
ُ
 المنــال قريبــة

ُ
 ســهلة

َ
ــنَّ أنَّ ســنداتِه العلميــة

َ
 مــن الشــرع حتــى يُظ

ٌ
ســنداتٌ علميــة

البحــث فــي هــل التقعيــدُ فــي هــذا الموضــع يرجِــعُ إلــى فعــلِ الله أم يرجِــعُ إلــى فعــلِ الإنســان؟ وفــي مواضــعَ منــه 

 مــن شــأن الله تبــارك وتعالــى ومــن 
ً

يمكــن أن نتســاءلَ مــن قبيــل تقابــل العــدم والملكــة؛ هــل هــذا التقعيــد أصــا

رَ فيــه بالعقديــة الإلهيــة أم هــو شــأنٌ للإنســان الحــادث. شــأنه أن يُقــرَّ
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